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قضية اليوم

إبراهيم الأمين

 قــيــصــر لـــحـــمـــايـــة المــدنــيــن 
ُ
»قـــــانـــــون

فـــي ســــوريــــا«، هـــو عـــنـــوان لمجموعة 
مـــن الــقــوانــن اتــفــق عــلــيــهــا الــحــزبــان 
الــــجــــمــــهــــوري والــــديــــمــــوقــــراطــــي فــي 
مؤسسات التشريع الأميركية. هدف 
الــقــانــون »مــعــاقــبــة الــنــظــام الــســوري، 
وعلى رأســهِ بشار الأســد ومُعاونوه 
يرتكب جرائم  أن نظامه  مالياً طالما 
حــــرب ضـــد الــشــعــب الــــســــوري«. كما 
ــشـــروع الـــقـــانـــون أيــضــاً   مـ

ُ
يــســتــهــدف

»الأفـــــراد والــشــركــات الــذيــن يقدمون 
لـــرئـــيـــس  المـــــســـــاعـــــدة  أو  الــــتــــمــــويــــل 
ــات الــســوريــة  ــاعـ ــنـ ســــوريــــا«، و»الـــصـ

التحتية والصيانة  بالبنية  قة 
ِّ
تعل

ُ
الم

إضافة  الــطــاقــة«،  وإنــتــاج  العسكرية 
الى »كيانات إيرانية وروسية دعمت 

وتدعم الأسد«.
الــقــانــون الــــذي يــدخــل حــيّــز التنفيذ 
الــشــهــر المــقــبــل، هــو الــعــنــوان الجديد 
ــغــــوط والـــعـــقـــوبـــات  لـــبـــرنـــامـــج الــــضــ
الاقــتــصــاديــة عــلــى الــشــعــب الــســوري 
كل  فيه  والـــذي سيشارك  وحكومته، 
الأميركين.  طلبات  تلبية  يــريــد  مــن 
وهم هنا، في لبنان والمنطقة، الفريق 
برنامج  فــي  عملياً  المــنــضــوي  نفسه 
ــــــ الإســرائــيــلــي  ـــ الــتــحــالــف الأمـــيـــركـــي ـ
الـــى محاصرة  الــهــادف  الــســعــودي  ــــ 
لــكــن  المــــقــــاومــــة وقـــــــــواه.  دول مـــحـــور 
الــقــانــون يــحــتــاج الـــى دعـــم كــبــيــر من 
ــجـــوار الـــســـوري لــيــكــون أكــثــر  دول الـ
ــل الــــغــــرب  ــعـ ــيــــة. وهـــــــو مـــــا يـــجـ ــالــ فــــعــ
في ساحات  الحثيث  بالعمل  مهتماً 
العراق والأردن ولبنان وتركيا. ومن 
الـــواضـــح أنــنــا مــقــبــلــون عــلــى مــوجــة 
ــلـــى الــحــكــومــتــن  ضــــغــــوط كـــبـــيـــرة عـ

ســعــت   ،2006 آب  فــــي  ــنــــار  الــ إطــــــاق 
ـــ ومــعــهــا  ـــ ـــ عـــواصـــم عــربــيــة وغـــربـــيـــة ـ
ـــــــــ الــــى جــعــل الــقــرار  جــهــات لــبــنــانــيــة ـ
الــــحــــدود مـــع ســـوريـــا.  1701 يــشــمــل 
يــومــهــا انــتــهــى الــنــقــاش العملي الــى 
نــشــر الــجــانــب الألمــانــي وحــــدات على 
بــن سوريا  الرسمية  الــحــدود  نقاط 
ولــبــنــان، ونــصــب مــاكــيــنــات ضخمة 
لــفــحــص المــــواد الــقــادمــة مــن ســوريــا، 
لـــضـــمـــان عـــــدم تـــهـــريـــب أســـلـــحـــة مــن 
ــة. لـــكـــن حــصــل  ــقــــاومــ ــى المــ ــ ــا الـ ســــوريــ
ــذه  تـــعـــطـــل هـ الــــــى  ــا حـــصـــل وأدى  ــ مـ
أدرك  كما  عملها.  وتــوقــف  الماكينات 
الألمان أنهم ورّطوا أنفسهم في لعبة 
دة )مثل برنامج مراقبة 

ّ
كبيرة ومعق

ــت الــحــدود 
ّ
الـــحـــدود الــبــحــريــة(، وظــل

انـــدلاع  ومـــع  واســــع.  مفتوحة بشكل 
الأزمـــــــة الــــســــوريــــة، تـــوقـــف الــجــمــيــع، 
ــــ  الإسرائيلي  ــــ  الأميركي  المحور  من 
الحدود.  عن  الحديث  عن  السعودي 
إنهم باشروا خال ثاث سنوات  إذ 
أكبر عملية تهريب للساح والعتاد 
والمــــــال والـــخـــبـــراء الــــى ســـوريـــا عبر 
الــــحــــدود الــلــبــنــانــيــة. وهــــي خــطــة لم 
المــقــاومــة  تتعطل إلا عــنــدمــا بــاشــرت 
برنامج عمل مكثف استمر لسنوات 
قبل طــرد المجموعات مــن كــل الجهة 
الشرقية للحدود، بينما تعطل عمل 

داعميهم في لبنان.
ته 

ّ
في هذه المرحلة، وجد الغرب ضال

ــــج جـــــديـــــدة، أبـــــرزهـــــا دعـــم  ــرامـ ــ ــــي بـ فـ
الـــجـــيـــش الـــلـــبـــنـــانـــي لإنــــشــــاء أفـــــواج 
حدودية مهمتها مراقبة الحدود مع 
الداخلي  عنوانها  كــان  وإذا  ســوريــا. 
العشوائي  السوري  النزوح  هو منع 
ــام  ــــرات أمــ ــمـ ــ ــال المـ ــ ــفـ ــ الـــــى لـــبـــنـــان، وإقـ
ــات المـــســـلـــحـــة الــــتــــي بــــدأت  ــوعـ ــمـ ــجـ المـ
تنتقل الى لبنان، فإن الهدف الفعلي 
لكل من الولايات المتحدة وبريطانيا 
مــــن دون جــــدوى  فـــرنـــســـا  ــــت  ــاولـ ــ )حـ
المــشــاركــة فــي الــبــرنــامــج( هــو السعي 
الــحــدود، من  الــى السيطرة على كــل 
خــــال نــشــر وحــــــدات عــســكــريــة عند 
بـــعـــض المـــقـــاطـــع، وتــغــطــيــة المــقــاطــع 
ــة أبـــــــراج مــراقــبــة  الــــواســــعــــة بـــواســـطـ

وكــامــيــرات متطورة  بأجهزة  ــزوّدة  مـ
قـــادرة على رصــد كــل أنـــواع الحركة. 
خــضــع الــعــامــلــون فيها 

ُ
وهــي أبـــراج أ

لبرنامج تدريب خاص من الجانبن 
ــي والــــبــــريــــطــــانــــي الـــلـــذيـــن  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
ــيــــانــــة.  يــــــواصــــــان الإشــــــــــــراف والــــصــ
على  الاستخبارية  الأجهزة  وتجمع 
الأمــيــركــيــن والــبــريــطــانــيــن لهم  أن 
الناتجة  الداتا  الى كل  حق الوصول 
من عمل أبــراج المراقبة. وهــذا يعني، 
بــبــســاطــة، أن هـــذه الــداتــا صـــارت في 

حوزة العدو الإسرائيلي.
جــديــد الأمــــر، والأخــطــر فــيــه، شــروع 
جــهــات رســمــيــة لــبــنــانــيــة، ســيــاســيــة 
ــة، فــــي بـــرنـــامـــج  ــيــ ــنــ ــة وأمــ ــريـ ــكـ ــسـ وعـ
اســتــعــداد لــدعــم الــقــانــون الأمــيــركــي، 
ــول فــــي خــــطــــوات يـــوفـــر لــهــا  ــ ــدخـ ــ والـ
ــلـــمـــشـــاركـــة فــي  الــــغــــطــــاء الــــرســــمــــي لـ
جـــريـــمـــة حـــصـــار الـــشـــعـــب الـــســـوري 
ومــحــاولــة ســد الــطــرق أمــام المقاومة 
فــي لــبــنــان فــي الاتــجــاهــن. ويــجــري 
الـــحـــديـــث عـــن اجـــتـــمـــاعـــات مــتــنــوعــة 
ــــي  ــركـ ــ ــيـ ــ يــــعــــقــــدهــــا الـــــجـــــانـــــبـــــان الأمـ
ــيــــادة الــجــيــش،  والـــبـــريـــطـــانـــي مــــع قــ
للتوافق  أخـــرى،  أمنية  أجــهــزة  ومــع 
فــي شأن  بــرامــج عمل مشتركة  على 
الــــحــــدود. وتـــرافـــق ذلــــك مـــع تكثيف 
الـــــنـــــقـــــاش الـــــرســـــمـــــي حــــــــول »مـــلـــف 
ــــدود«، وهــــو مــا  ــــحـ الــتــهــريــب عــبــر الـ
ـــب عـــقـــد ســلــســلــة اجـــتـــمـــاعـــات؛ 

ّ
ــل تـــطـ

ــلــــس الأعـــــلـــــى لـــلـــدفـــاع  ــا المــــجــ ــهـ ــنـ ــيـ بـ
ــا الـــكـــبـــيـــرة. وفـــي  ــرايـ وآخـــــر فـــي الـــسـ
الأخــــــيــــــر، الــــــــذي شــــــــارك فــــيــــه أغـــلـــب 
مـــن يـــشـــاركـــون فـــي المــجــلــس الأعــلــى 
للدفاع، أعلن مكتب رئيس الحكومة 
ــعــــرض  »لــ ــصّـــــص  ــ خـ ــاع  ــمـــ ــتـــ الاجـــ أن 
التي تهدف  تفاصيل الاستراتيجية 
ــى مــعــالــجــة مــشــاكــل الــــحــــدود فــي  إلــ
ــع  ــ ــة إدارتــــــهــــــا ووضـ ــيـ ــفـ ــيـ لـــبـــنـــان وكـ
عليها،  الأمنية  الأجــهــزة  ماحظات 
والــتــنــســيــق فـــي مـــا بــيــنــهــا تــمــهــيــداً 
بما  لتنفيذها،  لعرض خطة شاملة 
الدولي  المجتمع  مطالب  مع  م  يتاء
لــجــهــة ضــبــط الـــحـــدود، إضـــافـــة الــى 
ــبـــور الأشـــخـــاص  عــمــلــيــة تــســهــيــل عـ
الاستراتيجية  وتعالج  والبضائع. 
يتعلق  الأول  جـــانـــبـــن:  المـــوضـــوعـــة 
بــالــتــهــريــب عــلــى الـــحـــدود، والــثــانــي 

بكيفية إدارة الحدود«.
المــشــكــلــة فـــي »ســـذاجـــة« الــبــعــض من 
أهــــل الــحــكــم الـــذيـــن يــنــاقــشــون الأمـــر 
مـــن زاويــــــة مــنــع تــهــريــب الــبــضــائــع، 
وأن لبنان معنيّ بمنع تهريب المواد 
لبنان،  من مصرف  المدعومة  الأولية 
الـــنـــفـــطـــيـــة والأدويــــــــة  ــقـــات  ــتـ المـــشـ أي 
والقمح، وأن فقدان الدولار في لبنان 
سببه عمليات تهريب للدولارات من 

لبنان الى سوريا.
يـــجـــب تـــذكـــيـــر هــــــــؤلاء جـــمـــيـــعـــاً بـــأن 
عمليات التهريب من الجانبن، قصة 
عـــمـــرهـــا مــــن عـــمـــر قــــــرار الاســتــعــمــار 
الفصل بــن الــبــلــديــن. وهــي جــزء من 
ولو  حتى  للبلدين،  العام  الاقتصاد 
ــمــاً. وحــتــى قبل 

ّ
لــم يــكــن طــابــعــه مــنــظ

شــهــور قــلــيــلــة فــقــط، كــانــت الأســــواق 
اللبنانية مليئة بكل أنواع المشتقات 
الــنــفــطــيــة والأدويــــــة والــقــمــح المــهــرّبــة 
مــن ســوريــا، والــتــي تصل الــى لبنان 
بأسعار مخفضة جداً، بسبب الدعم 
الــــذي تــوفــره الـــدولـــة الــســوريــة لهذه 
ــى أن الــســوق  ــة الــ ــافـ الـــقـــطـــاعـــات. إضـ
الــــســــوريــــة كـــانـــت ولا تــــــزال مــقــصــداً 
اللبنانية  الــعــائــات  آلاف  لــعــشــرات 
التي تواجه مشكلة في القوة الشرائية 
ــا الـــــشـــــهـــــري. مــــــع ضــــــــرورة  ــهــ ــلــ لــــدخــ

اللبنانية  المــصــارف  أن  الــى  الإشــــارة 
اســتــوعــبــت تــاريــخــيــاً، وخــــال العقد 
ــا يـــفـــوق 23 مــلــيــار  ـــق مـ

ّ
الأخـــيـــر، تـــدف

دولار أميركي من مودعن سورين. 
وغـــالـــبـــيـــة هـــــذه الـــــودائـــــع مــحــجــوزة 
اليوم في المصارف اللبنانية كما هي 
حال ودائع المواطنن اللبنانين. بل 
كبار،  ذلــك، على مصرفين  مــن  أكثر 
أن يخرجوا في يوم قريب، ويقدموا 
لــلــنــاس الــــروايــــة عـــن نــــوع المــســاعــدة 
لهذه  سوريا  قدمتها  التي  الخاصة 
المــصــارف يــوم واجهت أزمــة سيولة، 
وكــــيــــف عــــبــــرت شــــاحــــنــــات ســــوريــــة 
الــــدولارات  محمّلة بــعــشــرات مــايــن 
الــى لبنان بــقــرار مــن الرئيس الأســد 

نفسه.
الــيــوم يــجــري الــحــديــث عــن عمليات 
تــهــريــب لا تـــســـاوي عـــشـــرة فـــي المــئــة 
مـــمـــا كـــــان يـــحـــصـــل. وكـــــل الــبــضــائــع 
الــلــبــنــانــيــة الــتــي تــهــرب الــــى ســوريــا 
بأي  الأميركي وليس  بالدولار  تباع 
ــبـــاع بــأســعــار  ــــي تـ عــمــلــة أخـــــــرى. وهـ
ثم  المحلي.  سعرها  مــن  بكثير  أعلى 
مــا هــي هـــذه الــقــصــة المــســتــجــدة عند 
هــذا الــفــريــق الـــذي لا يــقــدر على منع 
التهرب الضريبي وعلى منع تهريب 
الأمــوال من لبنان، ولا يجد مهمة له 
الــيــوم ســـوى الــتــهــريــب عــبــر الــحــدود 

مع سوريا.
لــنــضــع الـــجـــانـــب الـــقـــانـــونـــي جــانــبــاً. 
مــا الـــذي يفعله هـــؤلاء؟ هــل يــدركــون 
معنى مشاركتهم في حصار الشعب 
الــــســــوري وتـــجـــويـــعـــه؟ هـــل يــعــرفــون 
فيها وأي دور  أي جريمة يشاركون 
ــل يــفــكــرون  ــقـــومـــون بـــــه؟ هــ خــبــيــث يـ
الــــخــــطــــوة، أم أن  ــــب هــــــذه  ــواقـ ــ ــــي عـ فـ
مــــن يـــضـــعـــون الـــخـــطـــط ويــنــفــذونــهــا 
قــطــع أي عــاقــة للبنان  يــســتــهــدفــون 
بــســوريــا؟ هــل يــعــرف هـــؤلاء أن هــذه 
الـــخـــطـــوة جــريــمــة حــــرب مــوصــوفــة، 
وهـــي جــريــمــة إنــســانــيــة تــبــرر أي رد 

عليها من الجانب السوري؟
ــؤلاء أن الـــتـــورط في  ثـــم، هـــل يــعــي هــ
عــمــلــيــة تــســتــهــدف عــمــلــيــاً مــحــاصــرة 
التواصل  وقطع  لبنان،  في  المقاومة 
ــة  ــوريــ ــســ ــة الــ ــ ــــاحـ ــــسـ ــا وبـــــــن الـ ــهـ ــنـ ــيـ بـ
وساحات أخــرى، هو بحد ذاته عمل 
ــــوى مــحــور  عــــدائــــي يــســتــهــدف كــــل قـ
ب 

ّ
المــقــاومــة، وأن مثل هــذا الأمـــر تطل

حــــروبــــاً مــــدمــــرة يـــقـــودهـــا الــــعــــدوان 
ـــن دون  ــلــــي مـ ــيــ ــرائــ ــيــــركــــي والإســ الأمــ
تـــوقـــف مــنــذ أكـــثـــر مـــن أربـــعـــن ســنــة، 
بــعــضــهــا كــــان مــبــاشــراً عــبــر احــتــال 
وعــمــلــيــات وحـــــــروب، وبــعــضــهــا من 
خال أدواتهم المحلية في اضطرابات 

وحروب أهلية على أنواعها؟
 بــرأســه مــن أفــكــار وخــطــوات 

ّ
مــا يــطــل

ــج، فـــي ســـيـــاق تــنــفــيــذ طــلــبــات  ــرامــ وبــ
الـــعـــدو، لا يــمــكــن الــتــعــامــل مــعــه على 
لـــه بــعــده  أنــــه إجـــــراء إداري أو أمــنــي 
الجنائي. إنه عمل عدواني موصوف. 
ـــة مـــن يـــقـــومـــون به 

ّ
وهــــو يــعــكــس خـــف

ــة مــــن لا  ـ
ّ
ــف وخـــسّـــتـــهـــم وعـــمـــالـــتـــهـــم. خـ

ــه ولـــم  ــولـ ــذي يـــجـــري حـ ــ ــا الــ ــعـــرف مــ يـ
يــتــعــلــم. وخــسّــة مــن لا يـــزال مسكوناً 
ومذهبية  وطائفية  عنصرية  بأفكار 
وطبقية بائدة لم يعد لها أي أساس 
علمي أو واقعي. وعمالة تثبت صورة 
أنـــهـــم مـــجـــرد أدوات في  ــــؤلاء عــلــى  هـ

البرنامج المعادي للبنان وسوريا.
لذلك، ليس أمامنا في مواجهة هؤلاء 
والدعوة  المقاومة،  رفــع شعار  ســوى 
الـــى مقاومتهم بــكــل مــا يــوجــب منع 
ــة... إنــــهــــا ســــوريــــا يــا  ــمــ ــريــ ــجــ ــذه الــ ــ هــ

أغبياء!

جريمة المشاركة 

في محاصرة الشعب السوري

ب 
ّ
من لا يقدر على منع التهر

الضريبي وتهريب الأموال من 

لبنان لا يجد مهمة له اليوم سوى 

التهريب عبر الحدود مع سوريا!

البرامج  لتنفيذ  والعراقية  اللبنانية 
الــتــي تفيد الــقــانــون الأمــيــركــي، علماً 
بـــأن الأردن يـــواجـــه مــشــكــلــة داخــلــيــة 
بسبب انعكاس قــرار حصار سوريا 
على نادي رجال الأعمال والاستثمار 
ــرّيـــن  ــيــــن الـــذيـــن يـــعـــانـــون الأمـ الأردنــ
جراء سياسة ملك الأردن. أما تركيا، 
فـــإن وقــائــع المــواجــهــة عــلــى حــدودهــا 
مع سوريا، تجعل برامجها متصلة 
ــتــــمــــام  بـــمـــصـــالـــحـــهـــا أكــــثــــر مـــــن الاهــ
بالطلبات الأميركية، علماً بأن أنقرة 
كانت الاعب الأبــرز في تدمير قسم 
الــســوري، بينما  الاقتصاد  مــن  كبير 
مع  المتحالفة  الكردية  الــقــوى  تتكفل 
أمــيــركــا فـــي شـــمـــال ســـوريـــا بــتــدمــيــر 
قطاع النفط وسرقته وتدمير الطاقة 
الزراعية في تلك المنطقة الواسعة من 

شمال سوريا وشرقها.
كل ذلك يعيدنا الى السؤال عما نحن 
مقبلون عليه في لبنان، وخصوصاً 
ــة  ــوديــ ــعــ ــســ والــ ــا  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ أمـ ــاء  ــفــ ــلــ حــ أن 
وإسرائيل عندنا، يظهرون استعداداً 
عملياً للخوض في معركة دعم هذه 
اسمها  الــيــوم  وحيلتهم  ــراءات،  ــ الإجـ
»الــتــهــريــب عــبــر الـــحـــدود الــشــرقــيــة«. 
فـــجـــأة، اســتــفــاقــت قـــوى ومــؤســســات 
ــــ  اللبنانية  الــحــدود  أن  الــى  لبنانية 
السورية تحتاج الى ضبط، بحجة أن 
عبرها  تتمّ  مة 

ّ
منظ تهريب  عمليات 

ــر عـــلـــى المــالــيــة  ــؤثــ بـــالاتـــجـــاهـــن، وتــ
العنوان  هــذا  ويكفي  للدولة.  العامة 
لتمرّ من تحته كل العناوين الأخرى 
الرئيسي،  العنصر  تستهدف  الــتــي 
أي إقفال الحدود مع سوريا لتشديد 
الحصار عليها، ولقطع الطريق بن 
المــقــاومــة فــي لبنان وســاحــة سوريا، 
لبنان  فــي  العميلة  الــقــوى  بــأن  علماً 
ستجد في هذه اللعبة ما تستخدمه 
والمـــال  الــدولــة  نهبها  عــلــى  للتغطية 
الـــعـــام والـــخـــاص، بــالــقــول إن الأزمـــة 
ــي لــبــنــان  ــ ــة والمــــالــــيــــة فـ ــاديــ ــتــــصــ الاقــ

سببها التهريب الى سوريا!

أين التحدي؟

ــع أنــــــــه مــــــع تـــوقـــف  ــيــ ــمــ ــجــ يـــــعـــــرف الــ

(أ ف ب)
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قضية

قــــدّم الأمــــن الـــعـــام لــحــزب الــلــه السيد 
أمــس، إطلالة  الــلــه، مساء  حسن نصر 
ــنـــوب فــــي الـــذكـــرى  حـــــول تـــحـــريـــر الـــجـ
الـــعـــشـــريـــن لانـــســـحـــاب جـــيـــش الـــعـــدو 
لبنان، مطلقاً سلسلة  من  الإسرائيلي 
ــواقـــف مــهــمــة عــلــى صــعــيــد الـــصـــراع  مـ
الداخلية  الملفات  وملامساً  العدو،  مع 

اللبنانية.
الله في بداية مقابلة بثت  وأكّــد نصر 
ــنـــور« أن »الــــروح  أمـــس عــلــى إذاعــــة »الـ
ــا زالـــت  ــعـــدو مـ الـــتـــي انـــتـــصـــرت عــلــى الـ
موجودة وثقتنا كبيرة جداً بالمقاومن 
وببيئة المــقــاومــة. ورغـــم كــل مــحــاولات 
ــن بــيــئــتــهــا، سيبقى  ســلــخ المـــقـــاومـــة عـ
الروحي في صلب ماهيّتها«.  الجانب 
وتــحــدّث كــيــف أن بــنــي غــانــتــس، وزيــر 
ــــي الــــــيــــــوم، لـــديـــه  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الـــــحـــــرب الإسـ
تــجــربــة كــبــيــرة مــن الخيبة فــي جنوب 
لــبــنــان خـــلال فــتــرة الاحـــتـــلال، فــهــو من 
ــار عـــام 2000.  أقــفــل الــبــوابــة فـــي 24 أيــ
ــروف الاجــتــيــاح  ــ ــرح بــعــضــاً مـــن ظـ ــ وشـ
الإســرائــيــلــي وأهـــدافـــه فـــي لــبــنــان، ولا 
سيّما إيصال بشير الجميل إلى الحكم 
كّداً 

ّ
وتوقيع اتفاق سلام مع العدو، مؤ

أن المــطــلــوب وقــتــهــا كـــان أيــضــاً إخـــراج 
ودفــعــهــم  الأردن  ــــى  إلـ الــفــلــســطــيــنــيــن 
وإسقاطه،  الهاشمي  الملك  مع  للصدام 
. وتوجّه إلى 

ً
ليكون الأردن وطناً بديلا

حـــول الــصــواريــخ الــدقــيــقــة الــتــي سبق 
ف 

ّ
ــرّح بـــأن المــقــاومــة لــن تتوق لــه أن صـ

ما اشتكى 
ّ
عن صنعها وتزيد منها كل

كــانــت  إذا  أكــــثــــر، وعــــمّــــا  الأمــــيــــركــــون 
قــال  دقــيــقــة،  إلـــى  بمعظمها  ستتحول 
ــه »يـــجـــب أن يـــكـــون هــذا  نــصــر الـــلـــه إنــ

يجب أن يكون هدف المقاومة تحويل كل الصواريخ إلى دقيقة

نصر الله: إذا أرادت اليونيفيل أن ترحل...   فلترحل
م الأمين العام لحزب الله مطالعة 

ّ
قد

تاريخية سياسية تناول فيها جوانب 

ما 
ّ

مهمة من الصراع مع العدو، ولا سي

محطة التحرير، وكذلك الوضع في 

سوريا وفي لبنان على مستوى الصراع 

داً 
ّ

مع العدو والوضع الداخلي، مؤك

على ثوابت المقاومة ومعلناً أنه يجب 

أن يكون تحويل كل الصواريخ إلى 

دقيقة هدفاً للمقاومة

من بين التهديدات الصادرة عن تل أبيب، ما ورد على لسان ضباط رفيعي المستوى 
بأن حزب  رطي« 

َ
»ش تحذير  الإسرائيلي،  الجيش  في  الشمالية  المنطقة  قيادة  في 

القضاء بشكل كامل وناجز على وحداته  فيها  بما  الله سيتكبّد خسائر هائلة، 
الى تدمير مقاره وأي مقار أخرى مدنية يستخدمها لإطلاق  العسكرية، إضافة 
الثانية  الصواريخ نحو »اسرائيل«، في حال نشوب حرب على غرار حرب لبنان 

عام 2006.
رطية«، جاء في سياق تقرير بُثّ على القناة الثانية 

َّ
التهديد الذي شدّد على »الش

عشرة العبرية، بمناسبة مرور عقدين على انسحاب جيش الاحتلال من جنوب 
لبنان، ضمن سلسلة تقارير مشابهة في الأسبوعين الماضيين، في وسائل الإعلام 

العبرية على اختلافها.
بعة لديه منذ سنوات، كرر وزير الثقافة الإسرائيلي، يؤاف غالنت، 

ّ
وكما هي العادة المت

إطلاق تهديده المعتاد ضد حزب الله، في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي، وقال 
إنه »في حال جرّ حزب الله إسرائيل الى حرب، فسوف يتسبّب في إعادة لبنان 

الى العصر الحجري«.

العصر الحجري... من جديد

المشهد السياسي

تقرير

ملاحظات على مشروع 

»كابيتال كونترول«:

 المقيمين... 
ّ

تمييز ضد

وخدمة شركات التأمين!

ة  تغري تل أبيب
ّ

ة اللبناني
ّ

ة: الأزمة الاقتصادي
ّ

ة للمساعدات الدولي
ّ

شروط إسرائيلي

ــل اقــتــراح  بــعــد أشــهــر مــن الــكــبــاش، وصـ
المــكــرّر لــوضــع ضوابط  الــقــانــون المعجّل 
ــــة بـــصـــورة  ــيّ ــتــــحــــاويــــل المــــصــــرفــ عـــلـــى الــ
اســــتــــثــــنــــائــــيّــــة ومــــــؤقــــــتــــــة، »كــــابــــيــــتــــال 
كونترول«، )قدّمه النواب: ياسن جابر، 
ألان عــــون وســيــمــون أبــــي رمـــيـــا(، الـــذي 
يـــنـــاقـــش يـــــوم الــخــمــيــس مــجــمــوعــة مــن 
ـــدة، بينها 

ّ
الاقـــتـــراحـــات الــجــدلــيــة والمـــعـــق

ــام. ويــــأتــــي اقــــتــــراح  ــ ــعـ ــ قــــانــــون الـــعـــفـــو الـ
ــــرول«، مــــن مــنــطــلــق  ــتـ ــ ــــونـ ــال كـ ــتـ ــيـ ــابـ ــكـ »الـ
شــكــلــي، بــتــقــيــيــد الـــتـــحـــاويـــل المــصــرفــيــة 
تــلــك المتعلقة  الــــخــــارج، بــاســتــثــنــاء  إلــــى 
ــع كـــلـــفـــة المــعــيــشــة  ــ ــدفـ ــ بــــالاســــتــــيــــراد، وبـ
ــاء والـــتـــعـــلـــيـــم  ــ ــفـ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ والــــطــــبــــابــــة والاسـ
ــــروض والــــضــــرائــــب فــي  ــقـ ــ ــار والـ ــ ــجـ ــ والإيـ
ــيـــود غــيــر  ــقـ ــل الـ ــن، فــــي ظــ ــكــ الـــــخـــــارج. ولــ
الخارج  إلى  التحويلات  على  القانونية 
والعمليات المصرفية في الداخل، يهدف 
ــــى تــحــريــر  ــذا الـــقـــانـــون فــــي الــــواقــــع الـ ــ هـ
بــعــض الــتــحــويــلات المــصــرفــيــة. ويــؤكــد 
هذا الهدف ما جاء في الأسباب الموجبة 
لاقتراح القانون والتي ورد فيها حرفياً: 
أدّت  الـــظـــروف الاســتــثــنــائــيّــة   

ّ
أن »وبـــمـــا 

بــالمــصــارف إلـــى اتـــخـــاذ تــدابــيــر ووضـــع 
قـــيـــود عــلــى حـــقـــوق المـــودعـــن والــعــمــلاء 
لجهة عدم المساواة في ما بينهم وعدم 

ــيّـــة المـــعـــتـــادة  تـــأمـــن الـــخـــدمـــات المـــصـــرفـ
لجهة تحويل الأموال إلى الخارج، وبما 
اتخاذ  بالتالي  ب 

ّ
تتطل المرحلة  هــذه   

ّ
أن

ومرحليّة  استثنائيّة  وتدابير  إجــراءات 
ــة الـــتـــحـــاويـــل  ــركــ ــهــــدف إلــــــى ضـــبـــط حــ تــ
المــودع  لمصلحة  يجب  حيث  وتسهيلها 
والاقــتــصــاد الــوطــنــي مــعــاً«. وهــنــا لا بــدّ 
العمليات  ألــم يكن تسهيل  الــســؤال:  مــن 
المــصــرفــيــة فــي الـــداخـــل قــبــل الــتــحــويــلات 
إلـــى الـــخـــارج، أولــــى؟ وخــاصــة أن الآثـــار 
ــلـــبـــيـــة لـــلـــتـــحـــويـــلات إلـــــــى الــــخــــارج  الـــسـ
عــلــى الــنــظــام الــنــقــدي أكــبــر وأخـــطـــر من 

العمليات الداخلية.
الوديعة  القانون لصاحب  يتيح  عملياً، 
تحويل ما يصل إلى نحو 50 ألف دولار 
ــــى حـــســـاب مـــصـــرفـــي مــفــتــوح  ســـنـــويـــاً إلـ
في مصرف عامل خــارج لبنان، حصراً! 
الطبابة  التحويلات لأغــراض  بــأن  علماً 
والمــعــيــشــة، غــالــبــاً مـــا تــتــمّ عــبــر شــركــات 
تحويل الأموال. ومن جانب آخر، لا يميز 
والــودائــع  بالليرة  الــودائــع  بــن  القانون 
بـــالـــدولار. فــهــل سيتم تــحــويــل الــوديــعــة 
بـــالـــلـــيـــرة، إلــــى الــــــــدولار، لإتـــمـــام عملية 
أيّ سعر  الــخــارج؟ وعــلــى  إلــى  التحويل 

صرف وضمن أي سقف؟
ــراح، فـــي حــال  ــ ــتـ ــ ومـــمـــا يــنــتــجــه هــــذا الاقـ
إقراره، إلى جانب إهدار العملة الصعبة، 
خــلــق أوضـــــاع شــــاذة فـــي غــيــر مصلحة 
في  المقيمن  لمصلحة  وتمييز  المقيمن، 
الـــخـــارج. كــمــا أنـــه لا يــمــيّــز بــن أصــحــاب 
الودائع على أساس الجنسية أو الإقامة، 
ــلـــى أســـــــاس مــــصــــدر الأمـــــــــوال فــي  ولا عـ
الوديعة. وفي غاية إيفاء قروض ناشئة 
قبل نفاذ القانون، يتيح تسديد قروض 

فــي الـــخـــارج بــالــعــمــلات الأجــنــبــيــة، دون 
المــقــتــرضــن بتلك الــعــمــلات فــي الــداخــل، 
في ظل عدم تضمن الاقتراح نصاً يجبر 
ــنـــن فـــي الــــداخــــل على  المــــصــــارف والـــدائـ
قبول ســداد الــقــروض بــالــدولار بالليرة 
ــن نـــاحـــيـــة ثـــانـــيـــة يــشــيــر  ــ الــلــبــنــانــيــة. ومـ
الاقــتــراح الــى ســداد قــروض في الخارج، 

من دون حصرها بالقروض المصرفية.
أمّا في بند تسديد ضرائب أو رسوم أو 
لسلطات  متوجّبة  ملحّة  مالية  إلزامات 
أجــنــبــيّــة، فــــإن الـــنـــصّ لـــم يــحــدد مــفــهــوم 

الإلزامات المالية الملحة لسلطة أجنبية.
ــيـــود أو  ــة قـ ــ ــ ويــســتــثــنــي الـــقـــانـــون مــــن أيّ
ســـقـــوف تـــتـــنـــاول تـــحـــاويـــل الـــعـــمـــلاء في 
المصارف العاملة في لبنان إلى الخارج: 
إلى  التي وردت وتــرد  الجديدة  الأمـــوال 
إلى عملائها  أو  من  اللبنانيّة  المصارف 
نــقــداً أو مـــن حــســابــات مــصــرفــيّــة خـــارج 
 ،2019/10/17 تاريخ  من  اعتباراً  لبنان 
لــــهــــا حـــــســـــاب خــــاص  يُــــفــــتــــح  عــــلــــى أن 
ــرى،  ــ ــوال المــــــودع الأخـ لــتــمــيــيــزهــا عـــن أمــــ
الــدولــة اللبنانيّة  إلـــى أمــــوال  بــالإضــافــة 
ومــــصــــرف لـــبـــنـــان وأمـــــــــوال المـــؤســـســـات 
المالية الدوليّة وأموال وإيداعات البعثات 
الــدبــلــومــاســيّــة والــســفــارات، لا يستثني 
الاقتراح أموال المؤسسات العامة وأموال 
والمؤسسات  للدولة  المملوكة  الــشــركــات 
والهيئات المختلطة، فكيف سيتم تأمن 
قطع الغيار وبدلات الصيانة والتشغيل 

لتأمن سير المرافق العامة؟
كـــذلـــك يــســتــثــنــي الــــقــــانــــون صـــافـــي قــيــم 
إعادة  العائدة لشركات  التأمن  بوالص 
قيم بوالص  إلــى  ه لا يشير 

ّ
لكن التأمن. 

ــائـــدة  ــعـ ــأمــــن، وأقـــــســـــاط الــــتــــأمــــن الـ ــتــ الــ
لــشــركــات الــتــأمــن وإعــــــادة الــتــأمــن في 
الـــداخـــل، ولـــم يجبر تــلــك الــشــركــات على 
اللبنانية  بالليرة  التأمن  أقساط  قبول 
ــمــــي. ومـــــن جــهــة  بـــســـعـــر الــــصــــرف الــــرســ
ثانية، لم يحدد نوع البوالص والأخطار 
ــا إذا كـــانـــت أخــــطــــاراً فـــي الــــداخــــل أو  ومــ
أجنبية.  أو  محلية  شــركــات  أو  الــخــارج 
فهل سيفتح القانون الباب أمام شركات 
إلى  أموالها  وتهريب  للتحايل  التأمن 
الخارج بعد المــصــارف، وهــي بمعظمها 

مملوكة لمصارف؟

قانون العفو

ـــع فـــيـــه أن يــأخــذ 
ّ
ــتـــوق فــــي الــــوقــــت الــــــذي يـ

السجال بن الــنــوّاب مــداه حــول »كابيتال 
 دسمة 

ً
كونترول«، يبدو قانون العفو مادة

لانقسام داخــل المجلس في المواقف. إذ إن 
حة من قانون العفو وتحديداً 

ّ
النسخة المنق

الفقرة المتعلقة بعائلات عناصر ميليشيا 
العميل أنطوان لحد، الفارّين إلى فلسطن 
المـــحـــتـــلـــة مـــنـــذ الـــتـــحـــريـــر فــــي عـــــام 2000، 
تــحــتــمــل الــكــثــيــر مـــن الــنــقــد والمـــلاحـــظـــات، 
النيابي،  المجلس  مــن  المنتظر  الأمـــر  وهــو 
وتحديداً في ما خصّ العفو عن الحاصلن 
ــلـــي. فمع  ــيـ ــرائـ ــعــــدوّ الإسـ عــلــى جــنــســيــة الــ
العفو،  مــن  الــعــمــلاء  الــقــانــون يستثني  أن 
وا مناصب في كيان الاحتلال 

ّ
والذين تول

إلا  فـــي جــيــشــه،  أدّوا خـــدمـــة عــســكــريــة  أو 
ــه لا يـــمـــيّـــز بــــن حــمــلــة الــجــنــســيــة، بــن  ــ أنـ
الصغار الذين رافقوا عائلاتهم والبالغن 
المحتلة عن وعي.  الذين قصدوا فلسطن 
فـــإن كـــان الــقــانــون الــلــبــنــانــي مـــســـؤولًا عن 
القاصرين الذين قام أهلهم بفرض فرارهم 
إلــــى فــلــســطــن المــحــتــلــة وحــصــولــهــم على 
إلى  تحتاج  العملية  هــذه  فــإن  الجنسية، 
والتدقيق، وخصوصاً  المراجعة  من  كثير 
 المـــخـــاطـــر الأمـــنـــيـــة الـــتـــي يــتــركــهــا 

ّ
فـــي ظــــل

وجود لبنانين أمضوا هذا الوقت الطويل 
 التسيّب الأمني/ 

ّ
في داخل الكيان، في ظل

الرسمي  والتساهل  اللبناني،  السياسي 
المعتاد مع عملاء إسرائيل في لبنان.

)الأخبار(

اقتراح العفو 

يستثني العملاء والذين 

وا مناصب في 
ّ
تول

كيان الاحتلال أو أدوا 

خدمة في جيشه

إسرائيل تتآمر على 

الأردن عبر صفقة

القرن وما زال مشروع 

الوطن البديل 

للفلسطينيين قائماً

يحيى دبوق

ــة الأخــيــرة  ــ ــفــت إســرائــيــل فـــي الآونـ
ّ
كــث

الساحة  الــى  الموجّهة  تهديداتها  مــن 
اللبنانية، التي جاءت بمعظمها عبر 
»مصادر عسكرية  أحاديث منسوبة لـ
تأت  لم  التي  التهديدات  إسرائيلية«. 
بــجــديــد، كــانــت لافــتــة لــجــهــة حجمها 
وكـــثـــرة وســـائـــل الإعـــــلام المــســتــخــدمــة 
لإيصالها، بما يشمل الإعلام العبري 
والــعــربــي »الــحــلــيــف«، وكــذلــك الإعــلام 

الغربي على اختلافه.
بــعــض رســـائـــل الــتــحــذيــر والــتــهــديــد 
على  خــلــيــجــيــة،  عــبــر صــحــف  وردت 
شــكــل »رســـالـــة أخـــيـــرة«، تــحــدّثــت عن 
»ضــــرورة إغـــلاق مصانع الــصــواريــخ 
الله في لبنان... وإلا«.  التابعة لحزب 
ــل الــــدراســــة  ــائــ ــرســ ــذه الــ ــ ــن بــــن هــ ــ ومــ
الـــصـــادرة عـــن مــعــهــد أتــلانــتــيــك الــتــي 
أكــــدت أن مــســألــة الـــحـــرب المــقــبــلــة ببن 
الله »ليست مسألة  إســرائــيــل وحــزب 
إن كانت ستنشب، بل متى ستنشب«، 
مــع الإشــــارة الـــى أن »أهـــم تــطــور طــرأ 
عــلــى المـــعـــادلـــة الــبــيــنــيــة هـــو مــشــروع 
دقــة الصواريخ لــدى حــزب الله، الذي 

يـــعـــدّ مـــن نــاحــيــة إســـرائـــيـــل الــتــهــديــد 
التهديد  الأكثر خطورة مباشرة بعد 
النووي الإيراني وأن تل أبيب ستعمل 
على الحؤول دونــه، حتى وإن تسبب 

بحرب جديدة«.
وفــــي صــحــيــفــة يـــديـــعـــوت أحـــرونـــوت 
ــيـــر  ــتـــذكـ الـ ــد  ــ ــيـ ــ أعـ  ،)2020/05/20(
بــــــمــــــســــــتــــــويــــــات الــــــــــحــــــــــرب المــــقــــبــــلــــة 
وبــطــبــيــعــتــهــا الـــبـــريـــة، الـــتـــي ســتــكــون 
ــحــــرب المـــــاضـــــيـــــة، فــيــمــا  ــلــ ــــرة لــ ــايـ ــ ــغـ ــ مـ
ــم الــجــيــش  ــاســ ــنــــاطــــق بــ »يــــكــــشــــف« الــ
ــلـــي عــــن تـــعـــزيـــز الــجــاهــزيــة  ــيـ الإســـرائـ
الشمالية على  المنطقة  العسكرية في 
ــا ولـــبـــنـــان لمــواجــهــة  ــوريــ ـــي ســ

َ
جـــبـــهـــت

ونــشــوب  التصعيد  مــن  ســيــنــاريــوات 
حرب.

ــروع الـــدقـــة«  ــشــ حـــديـــث المـــصـــانـــع و»مــ
ــهــــا« على  والــــحــــرب المــقــبــلــة و»ويــــلاتــ
لبنان، بات جــزءاً اعتيادياً في سياق 
ــواردة مــن تل  ــ ــة الــ الــتــهــديــدات الـــدوريـ
أن يكون تعبيراً عن  أبــيــب، ولا يبعد 
ارتـــفـــاع مــنــســوب الــقــلــق فــي إســرائــيــل 
ــم قـــــــــدرة حــــزب  ــاظــ ــعــ ــتــــوى تــ ــن مــــســ ــ مــ
الــلــه الــنــوعــيــة ووتــيــرة هـــذا التعاظم، 
ــــ من  ــــ إلــى الآن  وخاصة أنــه محصّن 

الاعـــــتـــــداءات الإســـرائـــيـــلـــيـــة المــبــاشــرة 
بــــمــــوجــــب قـــــواعـــــد اشــــتــــبــــاك بــيــنــيــة، 
ــــارات الأخـــــــــرى الـــبـــديـــلـــة  ــيـ ــ ــــخـ فـــيـــمـــا الـ
ــب الــكــثــيــر من 

ّ
غــيــر الــعــســكــريــة تــتــطــل

التهديدات الكلامية.
ــاً، خـــصـــص مــركــز  ــيـــاق أيــــضــ فــــي الـــسـ
أبـــحـــاث الأمــــن الــقــومــي فـــي تـــل أبــيــب 
مضمون نشرته الدورية »مباط عل«، 
حــول إمــكــانــات الاســتــفــادة مــن الأزمــة 
ــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة بــوصــفــهــا  ــتــــصــــاديــ الاقــ
فــرصــة اســتــراتــيــجــيــة مــؤاتــيــة لفرض 
المـــصـــالـــح الإســرائــيــلــيــة عــلــى لــبــنــان، 
عـــبـــر مـــقـــايـــضـــة المــــســــاعــــدة الـــدولـــيـــة 
لــبــنــان لمــواجــهــة أزمــتــه  الــتــي يطلبها 
المالية، بإجراءات وسياسات وقواعد 
اشتباك جــديــدة، تؤمن لإســرائــيــل ما 
عجزت عنه في حربها عام 2006، مع 
رق« على عامل الفتنة، 

َّ
استئناف »الط

ومـــحـــاولـــة تــألــيــب الـــداخـــل الــلــبــنــانــي 
ــة، بـــزعـــم أنـــهـــا الــســبــب  ــاومــ ــقــ عـــلـــى المــ
ما  الاقتصادية، وهو  للأزمة  المباشر 
عبر  وتــرديــداً  للمفارقة، صــدى  يجد، 

أصوات لبنانية.
رِد في النشرة »لازمة« الحرب المقبلة 

َ
ت

نشوبها:  فــي  يتسبب  أن  يــمــكــن  ومـــا 

ــــدرات  قـ تــعــاظــمــت  ــام 2006،  ــ عـ ــنـــذ  »مـ
ــه الـــعـــســـكـــريـــة، كـــمـــاً ونـــوعـــاً  ــلـ ــــزب الـ حـ
ــدى، عـــشـــرة أضــــعــــاف عـــمـــا كــانــت  ــ ــ ومـ
ــرب لـــبـــنـــان الــثــانــيــة.  ــ عــلــيــه عــشــيــة حـ
إسرائيل  ان  هــي  السائدة  والفرضية 
وحــــــزب الـــلـــه غـــيـــر مــعــنــيــن بــنــشــوب 
حـــرب وهــمــا مـــردوعـــان عــنــهــا، إلا أن 
أخطار التصعيد لم تختف، ومن بن 
التسبب  شأنها  مــن  التي  محركاتها 
بمواجهة، أن تقدم إسرائيل او أميركا 
ــروع الــــنــــووي  ــ ــشـ ــ ــهــــداف المـ ــتــ عـــلـــى اســ
الإيــــرانــــي، أو شـــن هــجــوم إســرائــيــلــي 
فـــي الــســاحــة الــلــبــنــانــيــة، مــثــل ضــربــة 
تــســتــهــدف مـــشـــروع دقـــة الــصــواريــخ، 
ــتـــمـــركـــز  ــة الـــــــى اســـــتـــــهـــــداف الـ ــ ــافــ ــ إضــ
الـــعـــســـكـــري لـــحـــزب الـــلـــه فــــي ســـوريـــا 
التصعيد  وكـــذلـــك  هـــنـــاك،  وتــعــاظــمــه 
الذي يمكن أن ينشأ بناءً على حادث 
موضعي على طول الخط الأزرق بن 

إسرائيل ولبنان«.
ــة  ــطــ الــــنــــشــــرة أن »الأنــــشــ ــي  ــ فــ ويـــــــــرد 
الـــعـــســـكـــريـــة لـــحـــزب الـــلـــه فــــي جــنــوب 
لبنان عموماً وعلى طول الخط الأزرق 
خطر  طياتها  فــي  تحمل  خــصــوصــاً، 
جهود  بــذل  تستوجب  مهم،  تصعيد 

ــلــــة، لــتــخــفــيــضــهــا  مـــدمـــجـــة ومــــتــــواصــ
والحؤول دون ما قد تتسبب به«.

التركيز على  النشرة هــو  فــي  الــلافــت 
»الأزمــــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة الــعــمــيــقــة فــي 
لبنان«، التي تزيد من حاجة حكومة 
مساعدات  لتلقي  الله  وحــزب  بيروت 
دولــيــة، الأمــر الــذي يعدّ رافــعــة ضغط 
لدى المجتمع الدولي كي يطالب لبنان 
»خطوات تبعد الحرب«. في موازاة  بـ
ذلـــك، تــؤكــد الــنــشــرة وجـــوب »السعي 
اللبنانين  المــســؤولــن  تــوصــيــف  الـــى 
الكبار في الحكومة والأجهزة الأمنية 
ــديــــات(،  ــلــ ــبــ والــــســــلــــطــــات المـــحـــلـــيـــة )الــ
أشخاصاً داعمن للإرهاب، مع فرض 
عقوبات عليهم طالما أنهم يساعدون 
ــرار نــشــاطــه  ــمــ ــتــ ــلـــى اســ ــلــــه عـ ــزب الــ ــ حــ

العسكري على طول الخط الأزرق«.
ــــرى مــــركــــز أبــــحــــاث الأمـــــــن الـــقـــومـــي  يــ
ــلـــي أن فـــرصـــة نـــجـــاح هـــذه  ــيـ الإســـرائـ
المــقــاربــة »مــعــتــدّ بــهــا، كــونــهــا نجحت 
ــع حـــركـــة  ــ ــة مـ ــيــ ــــي الــــســــنــــوات المــــاضــ فـ
حــمــاس فــي قــطــاع غـــزة، بعدما ثبتت 
ــتــــوصــــل الــــــى تـــفـــاهـــمـــات  إمـــكـــانـــيـــة الــ
وتــرتــيــبــات أمــنــيــة، مــقــابــل مــســاعــدات 
النشرة إشــارة  اقتصادية«. وتــرد في 

الأردنــيــن بالقول إن »إســرائــيــل كانت 
والــيــوم   ،1982 عــام  الأردن  على  تتآمر 
ــــرن، ومـــــا زال  ــقـ ــ تـــتـــآمـــر عـــبـــر صــفــقــة الـ
للفلسطينين  البديل  الــوطــن  مــشــروع 
الــكــيــان  أن  وأكـــــد  ــاً«.  ــمـ ــائـ قـ الأردن  فـــي 
الإسرائيلي »إلــى زوال لأن هذا الكيان 
ــرى أن لا  طـــــارئ ومــصــطــنــع، ونـــحـــن نــ
إمكانية لبقاء غدة سرطانية تقوم على 
أساس عنصري وإرهابي في المنطقة، 
ــــوع مــــوضــــوع وقـــــــت«، مـــؤكـــداً  ــــوضـ والمـ
أن »مـــشـــهـــد الإســـرائـــيـــلـــيـــن يــحــزمــون 

حقائبهم ويغادرون هو قطعي«.
وذكّــــــــر بـــــأن الانــــســــحــــاب الإســـرائـــيـــلـــي 
الـــحـــدودي  الـــشـــريـــط  نــحــو  عــــام 1985 
ــة مــن إســرائــيــل، بل 

ّ
المــحــتــل لــم يــكــن مــن

ــة وأن »فـــكـــرة  ــاومـ ــقـ بــفــعــل ضــــربــــات المـ
الإسرائيلي كانت أن ينسحب هو إلى 
الحدود الفلسطينية وأن يبقي جيش 
لــحــد لــيــقــاتــل المـــقـــاومـــة، وبـــذلـــك يــحــوّل 
الــحــرب الــى أهــلــيــة، لكن انــهــيــار جيش 

لحد كان مفاجئاً لجيش العدو«.
المـــقـــاومـــة  إلـــــى أداء  الـــلـــه  وعــــــاد نـــصـــر 
ــدّدة بــعــد الــتــحــريــر،  ــعـ ــتـ بــفــصــائــلــهــا المـ
ب لبنان حرباً أهلية طائفية 

ّ
والذي جن

ــط الإســرائــيــلــي لإشــعــالــهــا، مــؤكــداً 
ّ
خــط

ليست  اليوم  الاستراتيجية  البيئة  أن 
لمصلحة الــعــدو، إنــمــا هــنــاك حــالــة من 
ــذيـــن صــنــعــوا  الــــتــــوازن، وأن الــــقــــادة الـ
يــــزالــــون  لا  ــهـــم  ــبـ ــلـ أغـ  2000 ــار  ــتــــصــ انــ

على قيد الــحــيــاة، و»المــقــاومــة والــعــدو 
ــادرة، لــكــن  ــ ــبــ ــ يــمــلــكــان الــــقــــدرة عـــلـــى المــ
كل  يحسبان  بينهما  الــتــوازن  نتيجة 

الحسابات«.
وتوجّه نصر الله إلى العدو بالقول إن 
»كــل الــحــدود هــي دائـــرة الأمـــان عندما 
تــعــتــدي عــلــيــنــا«، مـــؤكـــداً أن إســرائــيــل 
تــبــحــث عــــن وســــائــــل لــتــعــمــل مــــن دون 
ــلـــت فـــــي الـــضـــاحـــيـــة  بــــصــــمــــة، كــــمــــا فـــعـ
إن  المــســيّــرات. وقــال  الجنوبية بمسألة 
ما يحمي لبنان اليوم هو الردع ، وهذا 

ما هو واضح في سلوك العدو«.
 الـــســـوري، أكـــد أن الــعــدوّ 

ّ
وحـــول المــلــف

كــــان يـــأمـــل إســـقـــاط الـــنـــظـــام الـــســـوري 
ــــوري وعـــــودة  ــــسـ ــزيـــق الـــجـــيـــش الـ ــمـ وتـ
ــى لـــبـــنـــان. لكن  ــزب الـــلـــه مـــهـــزومـــاً إلــ حــ
ــام الــعــجــز وفـــشـــل إســـقـــاط ســـوريـــا،  ــ أمـ
ذهــب الــعــدو الــى المعركة بــن الحروب 
في ســوريــا، وهــو دليل على عــدم أمله 
ــــان  ــــرهـ ــــي ســـــوريـــــا، والـ بــــالانــــتــــصــــار فـ
عــلــى الــجــمــاعــات المسلحة فــي ســوريــا 
بالنسبة إلــى الــعــدو ســقــط، لــذلــك لجأ 
الــى قصف هنا وهــنــاك ووســائــل نقل 
ــــدود. وأكّـــــــد أن الإســـرائـــيـــلـــي  ــــحـ بــــن الـ
لــم يُــخــطــئ فــي الــضــربــة الأخــيــرة على 
الـــحـــدود الــلــبــنــانــيــة ــــــــــ الـــســـوريـــة، »هــو 
إلــى قتل شبابنا، لذلك  لم يكن يهدف 
أرسل إنذاراً قبل أن يضرب وهذا جزء 
من قواعد الاشتباك، لذلك هو حريص 
أننا  الــيــوم  فالمعادلة  يقتل.  لا  أن  على 
نردّ على العدو إذا قتل أيّاً منا في أي 
مـــكـــان«. وأشــــار إلـــى أن ســوريــا الــيــوم 
ــي لـــديـــهـــا طــاقــة  ــ تـــخـــتـــار المـــعـــركـــة، وهـ
للتحمل والصبر له سقف عند القيادة 
الــســوريــة، ولــكــن قــد يــذهــب الــعــدو إلى 
فقد صبر السوري 

ُ
أن يرتكب حماقة ت

وتؤدي الى الحرب الإقليمية.
أما حول المسيّرات، فأكد أن هذا الشكل 
من الاعتداء انتهى، والعدو لم يرتكب 
مثل هــذا الاعــتــداء مــجــدداً، و»المــعــادلــة 
قائمة  تــزال  لا  المــقــاومــة  أطلقتها  التي 
بإسقاط المسيّرات الإسرائيلية في أي 

مكان من الأراضي اللبنانية«.
وفي ما خصّ القوات الدولية العاملة 

فــي جــنــوب لــبــنــان »الــيــونــيــفــيــل«، قــال 
متوجّهاً إلى الدول الغربية وإسرائيل، 
إن »أحـــبـــبـــتـــم تــقــلــيــل عـــديـــد الــجــنــود 
ــلــوه. إن بــقــاء الــعــدد أو زيـــادتـــه هو 

ّ
قــل

أننا  مطلب إسرائيلي، وهــذا لا يعني 
ضـــد بـــقـــاء الــيــونــيــفــيــل، لــكــن الــتــغــيــيــر 

اللبنانية،  بالسيادة  يمسّ  المهمة  في 
الـــزمـــن الـــــذي يُــســتــضــعــف فــيــه لــبــنــان 
الله: »إذا أرادوا  انتهى«. أضــاف نصر 
رحيل اليونيفيل، فلترحل، وإذا أرادت 

البقاء، فلا مشكلة لدينا«.
يق 

ّ
عل بثينة  الزميلة  ورداً على ســؤال 

لبنانلبنان
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هدف المقاومة«.
وحـــول الــتــطــورات الأخــيــرة فــي لبنان 
والــنــقــاش الــداخــلــي، اســتــحــضــر نصر 
ــه تـــجـــربـــة الـــســـيـــد مـــوســـى الـــصـــدر  ــلـ الـ
ــة، إن  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــة داخـ ــلـــسـ ومـــــــا قــــالــــه فـــــي جـ
»الطبقة السياسية من أجل أن تحمي 

ــة فــي الــســيــاق إلـــى أهــمــيــة ومــوقــع  ــ
ّ
دال

في  العسكرية  البديلة غير  الخيارات 
المفعّلة  الإســرائــيــلــيــة  الاســتــراتــيــجــيــة 
تجاه الساحة اللبنانية: عندما يكون 
ثــمــن الـــحـــرب مـــع لــبــنــان أعــلــى بكثير 
ــزة، فمن  ــ مـــن ثــمــن حــــرب مـــع قـــطـــاع غـ
ــهـــود وفـــق  الــصــحــيــح اســـتـــنـــفـــاد الـــجـ
حزب  مقابل  أيــضــاً  مشابهة  سياسة 

الله، وربما بزخم أكبر.
قطاع  ليس  لبنان  مغلوطة:  المــقــاربــة 
ــبـــاق إســرائــيــلــي  ــزة المـــحـــاصـــر بـــإطـ ــ غـ
وعـــربـــي مـــن دون عــمــق اســتــراتــيــجــي 
ــزب الـــلـــه على  حــلــيــف. فــيــمــا قـــــدرة حــ
ــة  ــيـــل، إن تــفــاعــلــت الأزمــ ــرائـ ــذاء إسـ ــ إيــ
»المجتمع  الى حدّ يغري  الاقتصادية 
الإسرائيلية  الإرادة  بفرض  الــدولــي« 
ــداً،  ــو إيـــــــذاء كــبــيــر جــ ــان، هــ ــنـ ــبـ عـــلـــى لـ
علماً بـــأن الـــدعـــوة الإســرائــيــلــيــة، كما 
ــرد، كـــاشـــفـــة لـــنـــيـــات إســـرائـــيـــل )و/ ــ تــ
كونها  لبنان،  تجاه  مخططاتها(  أو 
لتبني  متغير  أي  ــف 

ّ
تــلــق إلـــى  تسعى 

المقاربة  مــن  البديلة  خــيــاراتــهــا  عليه 
العسكرية التي تهدد بها لبنان، فيما 
هـــي تــســعــى الــــى تــجــنــب الـــوقـــوع في 

محذورها.

امــتــيــازاتــهــا لــيــس لــديــهــا مــشــكــلــة في 
السياسين  وأغــلــب  الداخلية،  الــحــرب 
ــلـــب«، مـــؤكـــداً أن »عـــدم  لــيــس لــديــهــم قـ
ذهابنا إلى حرب داخلية ليس فوبيا 
كـــمـــا يــــقــــال، إنـــمـــا نـــابـــع مــــن إيــمــانــنــا 
والــتــزامــنــا. نحن لا نــريــد حــربــاً أهلية 
لبنان«.  أن نحكم  نريد  لبنان، ولا  في 
ــه أكـــد أنــنــا »لــســنــا مـــع الـــعـــزل، بل 

ّ
لــكــن

الــحــكــومــة اللبنانية،  الــشــراكــة فــي  مــع 
الــــــى أي مـــواجـــهـــة،  ــب  ــذهــ ــا نــ ــنــــدمــ وعــ
أدوات التغيير يجب أن تراعي تركيبة 
أنها  المقاومة  فميزة  وخلافاته.  البلد 
ــدود اســـمـــهـــا أنـــه  ــ واقـــعـــيـــة، وهــــنــــاك حــ
يــجــب أن يـــكـــون الــعــمــل الــســيــاســي ذا 
أسقف واضحة؛ منها عدم الذهاب الى 
طائفياً«.  البلد  وتقسيم  أهلية  حــرب 
كانت  الشيعية  البيئة  أن  أكـــد  وفــيــمــا 
ــــداً فــــي احـــتـــضـــان المـــقـــاومـــة،  صــلــبــة جـ
ــعـــدو هـــو تــألــيــب الــبــيــئــة  وأن هــــدف الـ
»هناك  أن  على  شـــدّد  الشيعية ضـــده، 
أســقــفــاً واضـــحـــة لأي تــغــيــيــر داخـــلـــي؛ 
ــدم إعــطــاء  ــ ــدم الــتــقــســيــم وعـ أبــــرزهــــا عــ
: »المــقــاومــة هي 

ً
فــرصــة لــلــعــدو«، قــائــلا

المــســتــهــدفــة، اســمــحــوا لــي بـــأن أحـــارب 
الــفــســاد عــلــى طــريــقــتــي وأســتــطــيــع أن 
أتــجــاوز الــخــط الأحــمــر دون أن أذهــب 

الى إعطائهم هذه الفرصة«.
وطالب القضاء اللبناني، إن كان لديه 
أيّ ملف على أحــد من حــزب الله، بأن 
يذهب بــه إلــى القضاء، »كــان مــن كــان: 
 إن 

ً
وزيراً، نائباً أو رئيس بلدية«، قائلا

»الانتخابات النيابية محطة ليحاسب 
الـــنـــاس الـــفـــاســـديـــن فـــي الانـــتـــخـــابـــات، 
والنظام يحتاج الى تطوير وإصلاح، 
ــنــــاس،  ــــن الــ ــدأ مـ ــبــ ــــل يـــجـــب أن يــ ــــحـ والـ
فــعــنــدمــا يــطــالــبــون بــالــتــغــيــيــر عليهم 
إن  بالقول  وختم  الشاملة«.  المــشــاركــة 
 ثورياً تغييرياً، فهذا 

ً
»من ينتظر عملا

أمر غير متاح في لبنان، لذلك معركة 
مــكــافــحــة الـــفـــســـاد تــحــتــاج الــــى وقـــت، 
محاربة  من  أصعب  الفساد  ومحاربة 
إســـرائـــيـــل، وهـــنـــاك مـــن هـــو مستعجل 

علينا لكي نقع في اللغم«.
)الأخبار(

)هيثم الموسوي(
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عــلــى نــحــوٍ مُـــتـــســـارِع، يــمــضــي لبنان 
ــــــار الــحــصــار 

ّ
إلــــى مـــصـــيـــره. يـــكـــادُ زن

يــكــتــمــل، لــيــتــأكّــد يــومــا بــعــد آخــــر، أن 
مــا يــجــري هــنــا، يرتبط مُــبــاشــرة بما 
ــراق فـــإيـــران.  ــعــ ــا، ثــــمَّ الــ يُــــــراد لـــســـوريـ
مِن  قليلة،  أسابيع  بُعد  على  الِمنطقة 
دخول قانون »قيصَر« حيّز التنفيذ، 
كروز  تيد  السيناتور  مشروع  ومعه 
ساعدات 

ُ
الم بوقف  ختصّ 

ُ
الم الــعِــدائــي 

ــن لـــبـــنـــان )لا يــــــزال مــــــدار نـــقـــاش(.  عــ
في  الخناق  إحــكــام  المطلوب  وبينما 
ــــــ بــــدأت طــائــعــه بــإثــارة  ـــ الاتـــجـــاهـــن ـ
ملف التهريب عبر المعابر الحدودية 
ـــ فـــــــإن مـــتـــغـــيّـــرات  ــــ ــــ ــة ــ ــيــ ــيــــر الــــشــــرعــ غــ
هذا  مــن  توقعة 

ُ
الم المنظور،  ستقبَل 

ُ
الم

السياسية  الــقــوى  تــجــعَــل  الــحــصــار، 
تتخبّط بشكل بدأ ينعكِس سلبا على 
داخِل  عاقاتها بعضها ببعض، من 
الحكومة  الــواحــد، وعلى عمل  البيت 
من  إما  بالتفجير  مهدّدة  ت 

َ
بات التي 

بــفــقــدان غــطــاء منظومة  أو  داخِــلــهــا، 
الـــحـــكـــم الـــطـــائـــفـــي، كـــمـــا عـــلـــى عــاقــة 

رئيسَي الجمهورية والحكومة.
ــة،  ــتـــوحـ ــفـ ــيــــونــــهــــم مـ الأمـــــيـــــركـــــيـــــون عــ
والاقتصادية  السياسية  وأسلحتهم 
مـــوجّـــهـــة لانــــتــــزاع تــــنــــازلات لــبــنــانــيــة 
ــات تــــتــــوافــــق مــع  ــفــ ــلــ ــــي مــ إضــــافــــيــــة فــ
ــة، بـــالـــدرجـــة  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ المـــصـــلـــحـــة الإســ
ــلــــف تــــرســــيــــم الـــــحـــــدود  الأولــــــــــــــى، كــــمــ
البرية والبرية. فمَن وجدَ تهاونا في 
الفاخوري  عامِر  بحجم  عميل  قضية 
ــــى عــن  ــوانـ ــ ــتـ ــ ــمَــــع أكـــــثـــــر ولــــــــن يـ ســــيــــطــ

يكاد  الصاحيات، حتى  بحبل  يشدّ 
ــاب لــعــبــة حــكــومــة  ــ  ديـ

َ
ــاش ــ يــنــقــطــع. عـ

لا  بما  صدّقها،  ى 
ّ
حت »التكنوقراط« 

ــراد 
ُ
الم العونية  يتناسَب مع الأهــداف 

أولًا،  الــحــكــومــة.  داخِــــل  مــن  تحقيقها 
 
َ
في ملف تعين محافظ بيروت، حن
ــراء التعين من  أصـــرّ ديـــاب عــلــى إجــ
خــــارِج الــعــرف الــتــقــلــيــدي لــلــطــوائِــف، 
ـــح عليه 

َ
ــون أن ديـــــاب »يـــفـــت اعــتــبــر عــ

المسيحية«.  الــســاحــة  عــلــى  فــتــوحــات 
الكهرباء، ليلمس عون   

ّ
ثمّ جــاءَ ملف

وبـــاســـيـــل »نــــزعــــة اســـتـــقـــالـــيـــة« لـــدى 
السنية،  الساحة  فــي  حصّنه 

ُ
ت ديـــاب 

ــنـــســـخـــة مـــــتـــــكـــــرّرة عــن  ــــا يـــظـــهـــر بـ فــ
 لها أثرها 

َ
الحريري. وهذه النزعة كان

الـــواضـــح فـــي خــطــة الــكــهــربــاء، حيث 
لمــا يريده  ديــاب منحى مغايراً  اتخذ 
ــراح مــعــمــل  ــ ــتـ ــ الــــعــــونــــيــــون، فـــســـقـــط اقـ
ســلــعــاتــا مــــن خـــطـــة الـــكـــهـــربـــاء الــتــي 
أقرها مجلس الــوزراء )التفاوض مع 
الشركات المنتجة للمعامل(. لكن عون 
إلــى طرح  يستسلِم. سعى سابقا  لــم 
الملف مــن جديد على طــاولــة مجلس 
ــي جــلــســة  الـــــــــــوزراء، بـــعـــد ســـقـــوطـــه فــ
عُــقِــدت فــي الــســرايــا الحكومية لا في 
بــعــبــدا. لكنه تــراجــع بــعــدمــا اصــطــدم 
بــرفــض ديـــاب الــحــاســم، وصــــولًا إلــى 
تــلــويــح بــالاســتــقــالــة فـــي حــــال أعــيــد 
طــرح الأمـــر على مجلس الــــوزراء في 
بعبدا. ويوم أمس، سلك عون طريقا 
آخر، من داخل الدستور، فقرر رد قرار 
على  فيطرح  ليُعاد  ــوزراء،  الــ مجلس 
التصويت. وهذا الرد من الصاحيات 
الــواضــحــة لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة، ولا 
يُــعــدّ تــعــدّيــا عــلــى صــاحــيــات رئيس 
الحكومة. لكنه، سياسيا، مؤشر إلى 
أن الأمــور بن الرئيسن ذاهبة نحو 

التصعيد.
أيــضــا  ـــى 

ّ
يـــتـــجـــل والــــــــذي  ديــــــــاب،  أداء 

بـــمـــحـــاولـــتـــه فـــــــرض الــــــشــــــروط الـــتـــي 
يــريــدهــا مــنــذ تــشــكــيــل الــحــكــومــة عــبــرَ 
الإيـــحـــاء بــــأن حــكــومــتــه لا عـــاقـــة لها 
ــة، إلـــــــى حــد  ــيــ ــاســ ــيــ بـــالـــتـــركـــيـــبـــة الــــســ
ــرة،  ــن مـ تـــهـــديـــده بــالاســتــقــالــة أكـــثـــر مـ
الـــضـــغـــوط عــلــيــه، خلق  إذا اســـتـــمـــرت 
 لــــدى الــبــعــض لــفــرط الــحــكــومــة، 

ً
مــيــا

أو إجــراء تغيير  واستبدالها بأخرى، 
فـــي داخـــلـــهـــا، عــبــرَ تفخيخها  جــزئــي 
بــــــوزراء ســيــاســيــن. غــيــرَ أن مــصــادِر 
واردة  غــيــر  »الــفــكــرة  أن  أكــــدت  آذار   ٨
والتحليات  التأويات  وكل  إطاقا«، 
في هذا المجال هي انفصال عن الواقع 
أي  يحتمِل  لا  الــذي  الحالي  اللبناني 

مُغامرة حكومية.

 ترسيم الحدود... من »معــبر« باسيل
ّ

يي ملف
ْ

ح
ُ

واشنطن ت
بينما تقِف البلاد على مفترقات، مالية 

وسياسية، تنعكِس الضغوط الخارجية 

على المشهد الداخلي انقساماً لدى 

الفريق المشارك في الحكم. وقد 

بدأ الحديث عن تغييرات قد تطاول 

الحكومة، وإعادة إحياء ملفات 

خلافية، كالترسيم البري والبحري 

للحدود مع فلسطين المحتلة

مقالة

زعجهــم 
ُ

ألان بيفاني ي
إيلي الفرزلي

خـــاصـــة  حـــــــق.  ــلــــى  عــ بـــيـــفـــانـــي  ألان 
يــمــكــن الــــركــــون إلـــيـــهـــا بــســهــولــة عــنــد 
التي  مة 

ّ
المنظ الإعامية  الحملة  متابعة 

استهدفته في الأيام الماضية. بصمات 
ــن الـــخـــطـــة الــحــكــومــيــة  ــتـــضـــرريـــن مــ المـ
واضحة. هؤلاء هم حزب المصارف، إن 
كانوا أصحاب مصارف أو سياسيين 
أو إعــامــيــين تــابــعــين لــحــاكــم مصرف 
ــم يــصــرّون  لــبــنــان ريــــاض ســامــة. وهـ
بوصفها  المــصــارف  مــع  التعامل  على 

الــنــاس  تــعــب  وإن ســـرقـــت  الـــتـــاج،  درّة 
ومدّخراتهم.

ليس ذلك دفاعاً عن الخطة أو حتى عن 
الــعــامــة. هــو تأكيد  الــعــام للمالية  المــديــر 
الــخــطــة، رغــم كــل مساوئها، ما  أن فــي 
لسنين  ظلت  مصالح  منظومة  يــطــاول 
ــذا تــحــديــداً ما  ــسّ. وهــ ــ عــصــيّــة عــلــى المـ

ينبغي الدفاع عنه.
ــى الــحــمــلــة عــلــى بــيــفــانــي. هي  ــ لــنــعــد إل
 يـــحـــمّـــلـــه 

ّ
ــــين، شـــــــق

ّ
مــــحــــصــــورة بــــشــــق

ــيــة الــخــطــة الـــتـــي طــغــت عليها  مــســؤول
ــتــأمــيــمــيــة« و»نــقــمــتــه على  »أفــــكــــاره ال

ــرداد اسمه  ــنــار عــلــى بــيــفــانــي: تــ فــتــح ال
كمرشح جدي لحاكمية مصرف لبنان 
فــي حــال إقــالــة ســامــة، ودوره الفاعل 
المصرفي،  القطاع  خسائر  إظــهــار  فــي 
 ،

ً
أولا الــقــطــاع،  إدارة  تحميل  وبــالــتــالــي، 

هؤلاء  يقول  الخسائر.  هــذه  مسؤولية 
إن الأرقام المعروضة كلها خاطئة، لكن 
مع ذلك لم يتمكنوا من تقديم أي خطة 
 إلــى أن 

َ
بديلة. خطة المــصــارف لــم تـــرق

تكون خطة حتى بشهادة الناطق باسم 
ــنــقــد. هـــي مـــجـــرّد عــنــاويــن  صـــنـــدوق ال
ــاع المــصــرفــي  ــطـ ــقـ وضـــعـــت لــحــمــايــة الـ

أن  لخطة  المــســؤولــيــة. كيف  مــن تحمّل 
تــكــســب أرقــامــهــا صــدقــيــة وهـــي تقول 
المودعون  الخسائر هم  يتحمّل  إن من 
المـــال؟ هــكــذا ببساطة،  والــدولــة لا رأس 
خافاً للمنطق التجاري، ثمة من يريد 
أن يعفي من فرّط بأموال الناس من أي 

مسؤولية.
ــدّم بيفاني  فــي اجــتــمــاع لــجــنــة المــــال، قــ
ــام  ــ ــرح فــيــهــا حــقــيــقــة الأرقـ مــداخــلــة شــ
المعروضة في الخطة. ورداً على حزب 
المصارف الذي حاول إفراغ هذه الأرقام 
إلــى انتظار أرقــام  من مضمونها، دعــا 

صـــنـــدوق الــنــقــد، الـــتـــي عــلــى أســاســهــا 
ــحّ، تــلــك الــتــي  ــ ســيــتــبــين أي الأرقـــــام أصـ
تلك  أم  خطتها  فــي  الحكومة  أنجزتها 

التي يسوّقها مصرف لبنان؟ 
باسم صندوق  الناطق  أن  هنا  الــافــت 
ــه إلــى  ــارتـ الــنــقــد كــــان واضـــحـــاً فـــي إشـ
ــل أســاســاً 

ّ
أن الــخــطــة الــحــكــومــيــة تــشــك

صالحاً لانطاق منه. تلك بدت رسالة 
ــاهـــين، رســـالـــة إلــــى الــحــكــومــة  فـــي اتـــجـ
بــأن أرقــامــهــا هــي أقــرب إلــى الــواقــع في 
المصرفي،  القطاع  لخسائر  تحديدها 
التي  المصارف،  لخطة  تجاهل  ورسالة 

كانت قد أعلنت في اليوم نفسه.
يبقى دور بيفاني في سلسلة الرواتب. 
ــلـــك لــــم يــنــســهــا الـــســـيـــاســـيـــون بــعــد.  تـ
كانت  منه  المقدمة  السلسلة  أن  يكفي 
ــمّ  ـ

ُ
ــــين. ض ــالإداريـ ــ مــحــصــورة حــيــنــهــا بـ

لاحقاً،  والأســـاتـــذة  العسكريون  إليها 
للتضخيم  أرقـــامـــهـــا  تــخــضــع  أن  قــبــل 
انهالت  بعدها،  النواب. من  في مجلس 
الــتــوظــيــفــات الــســيــاســيــة مــن كــل حــدب 
بقرار  الحائط  وصــوب ضاربة عــرض 
منع التوظيف، الذي اتخذه السياسيون 

أنفسهم.

مُحاولات تحصيل ما يُمكِن تحصيله 
إذا تـــأمّـــن الــطــامــحــون بــالــتــعــاون في 
هذا الملف أيضا، حماية لأنفسهم من 
السياسية  الكواليس  وفي  العقوبات. 
كامٌ عن تبعات إسقاط معمل سلعاتا 
الـــوزراء.  الكهرباء فــي مجلس  لإنــتــاج 
ــت فـــي مجلِس 

َ
ـــنـــاوشـــة الــتــي حــصــل

ُ
الم

الوزراء كشفت الكثير من المستور. ما 
تظهر على ألسُن عدد من نواب التيار 
الوطني الحرّ في اتجاه حزب الله، لا 
جرى  مهما  مُبيّتة،  نيات  يحمِل  شــكّ 
وضعه في خانة »الموقف الشخصي«. 
هــــذا أول تـــطـــوّر أطــلــق جــهــاز الإنــــذار 
 الطرفن، وأكّــد 

َ
 العاقة بــن

ّ
على خــط

الـــفـــســـاد  ــد  ــ ــلـــهـــجـــة ضـ الـ أن تـــصـــعـــيـــد 
ــبــطــن بــالــفــيــدرالــيــة، إنما 

ُ
والــتــهــديــد الم

رئيس  يــريــد  بــمــا  ق 
ّ
تتعل خلفيات  لــه 

الــقــوي« جــبــران باسيل  ل »لــبــنــان 
ّ
تكت

شكل  على  شعبيا  وصــرفــه  تحصيله 
إنـــجـــازات. غــيــرَ أن تــطــوّراً آخــر تــزامَــن 
الــذي  بالغداء  ل 

ّ
تمث الحملة،  هــذه  مــع 

جـــمَـــع بــاســيــل بــالــســفــيــرة الأمــيــركــيــة 
الــجــديــدة دوروتــــي شــيّــا فــي اللقلوق، 
ــد مـــن لـــقـــاء الــتــعــارف  ــ بـــعـــدَ شــهــر واحـ
العلن،  إلــى  اللقاء  بينهما. خــرجَ خبر 
عــلــى عــكــس مــا أراده بــاســيــل، مخافة 
ــلـــيـــه وكـــــأنـــــه مـــحـــاولـــة  يُـــحـــســـب عـ أن 
لاستفزاز الحزب كونه أتى في لحظة 
ــــزب. حــتــى  ــحـ ــ الـــحـــنـــق الـــعـــونـــي مــــن الـ
شيّا تريّثت فــي قبول الــدعــوة، كــي لا 
ــفــسّــر ذلِــــك دعــمــا لــبــاســيــل. وتــرصــد  يُ
القوى السياسية المدى الذي ستبلغه 
باسيل  أراد  لــو  فيما  الجلسات،  هــذه 
اســتــثــمــارهــا لمصلحة مــعــركــة رئــاســة 
اللنّ مع  التدافع  بــدأت باكراً، في ظل 
الحزب. فقد تــرددت بعض المعلومات 
ــف 

َ
عــن أن الــجــانــب الأمــيــركــي اســتــنــأن

طــلــبــه بــحــســم مــلــف تــرســيــم الـــحـــدود 
 حاضراً 

َ
الجنوبية، وأن هذا الملف كان

وباسيل،  السفيرة  بــن  الــطــاولــة  على 
 الأخـــــيـــــر والمــــوفــــديــــن 

َ
 بـــــــن

َ
كــــمــــا كــــــــان

لبنان سابقا.  زاروا  الذين  الأميركين 
»باسيل  أن  المعلومات  زعَمت  وبينما 
لــيــسَ بــعــيــداً عـــن الــتــوجــه الأمــيــركــي، 
وهـــو يــعــبّــر عـــن إيــجــابــيــة لــلــتــعــاون«، 
أشارت إلى »اندفاع باسيليّ لتسريع 
ح 

ّ
تحريك القضية« من دون أن تتوض

لــم  وفــــيــــمــــا  الآن.  حــــتــــى  الـــتـــفـــاصـــيـــل 
»يسعى  أن  مطلعة  مــصــادِر  تستبعِد 
فيما  الأميركين  إلى مسايرة  باسيل 
ذلِـــك«،  الرئاسية  معركته  ت 

َ
اقتض لــو 

ذكّرت بموقفه والرئيس ميشال عون، 
 التفاهُم مع رئيس الحكومة 

َ
 كان

َ
حن

الــســابِــق ســعــد الــحــريــري قــائــمــا، وقــد 

 الطرفان رأيا واحداً إلى مجلس 
َ

حمل
الدفاع الأعلى، مؤيداً لفصل الترسيم 
لــولا موقِف حزب  البحري،  البري عن 
ــــري الـــحـــاسِـــم  ــيـــس نــبــيــه بـ ــرئـ ــلـــه والـ الـ
ــادِر إلــى  بـــالـــرفـــض. وقــــد ذهـــبـــت المــــصــ
ــك، مــشــيــرة إلـــى التنسيق  ــ أكــثــر مــن ذلِ
بن باسيل والأميركين، بالعودة إلى 
 تواصل 

َ
ملف العميل الفاخوري، حن

روبــــــــرت أوبــــــرايــــــن، مـــســـتـــشـــار الأمــــن 
الــقــومــي الأمــيــركــي مــع بــعــبــدا لإطــاق 
مــوازٍ،  دبلوماسي  سراحه، مع ضغط 

أن  غــيــرَ  أرادوا.  مــا  للأميركين   
َ
وكـــان

هــذا الــجــوّ لا يـــزال مــحــدوداً، وخاصة 
آذار جزمت   ٨ فــي  أن مــصــادِر مُطلعة 
بأن أحداً لم يُثِر الأمر، أقله مع الفرقاء 
المعنين، مؤكدة أن »باسيل أذكى من 
أن يعِد الأميركين بما لا يملِكه، وهو 
 مع 

َ
إلــى ما حصل أن يرجِع  يستطيع 

الــحــريــري ومـــحـــاولاتـــه الــســاعــيــة إلــى 
سحب التفاوض من يد بري، وتحويله 
إلى مجلِس الــوزراء«. المصادِر نفسها 
»عقانية الرئيس ميشال عون  تذكّر بـ

وبـــاســـيـــل، ومــعــرفــتــهــمــا بــحــســاســيــة 
ــبـــة إلــــى  ــنـــسـ ــالـ ــا بـ ــايــ ــقــــضــ عـــــــدد مـــــن الــ
المقاومة، فا يغامران بذلك، ويعرفان 
ــيـــس مــجــلِــس  ــدة رئـ ــهـ ــلـــف فــــي عـ أن المـ
 الآلية التي 

َ
النواب، وسيستكمَل وفق

اشـــتـــرطـــهـــا لـــبـــنـــان، وغـــيـــر ذلِــــــك مــش 
وارد«.

جـــــــــــزءٌ آخـــــــــر مـــــــن المــــــســــــتــــــور، كـــشـــفـــه 
الرئيسن  بعاقة  مُرتبِط  »سلعاتا« 
عــون وحــســان ديـــاب. الأكــيــد أن الــودّ 
ــل مــنــهــمــا  ــ بــــن الـــطـــرفـــن مـــفـــقـــود، وكـ

مقال

هيام القصيفي

تفشي  بعد  ما  لمرحلة  العالم  دول  غالبية  تستعد 
كورونا. متابعة استعداداتها وخطواتها الاساسية 
التي كانت  تؤشر الى حجم المخاوف الاقتصادية 
دافعاً أساسياً لاتخاذ قرار فتح تدريجي في الداخل 
الوباء، على  انتشار  لبنان منذ  وللحدود. تصرف 
قاعدة أنه يماثل الدول الأوروبية بإجراءاته وتدابيره 
الحيوية. لكن الحكومة وبقدر حرصها على إعاء 
شأن المرض، وتكثيف التبشير بخطورته وأهمية 
التدابير الوقائية والحجر المنزلي وكل المستلزمات 
الطبية الازمة، تعاملت كمن يحاول تحييد الأنظار 
م في مرحلة ما 

ّ
عن الانهيار الاقتصادي الذي يحت

إعادة فتح البلد كله، أسوة بما يحصل في الخليج 
وأوروبا وأميركا.

ــا، ستضطر الــحــكــومــة الـــى مــواجــهــة  فــي لــحــظــة مـ
الاقتصادية  القطاعات  كــل  فــي  يجري  مــا  حقيقة 
قفازات  دون  مــن  والصحية،  والتربوية  والعمالية 
الاولــى من عمرها شهدت  المرحلة  أقنعة، لأن  ولا 
استمرار التظاهرات والمرحلة الثانية انتشار الوباء، 
الثالثة فهي لحظة ما بعد كورونا، أي  أما المرحلة 
الانهيار، وتبيان فاعلية  التعامل بجدية مع حجم 
التي يفترض أن تتخذها هذه الحكومة،  الخطوات 
بما هــو أبــعــد مــن الــتــفــاوض فحسب مــع صندوق 

النقد الدولي وشروطه.
كلياً،  غائب  السياسي  الحكومة  دور  أن  صحيح 
بــدلــيــل الــنــقــاش الــســيــاســي الـــذي فــتــح لـــدى الــقــوى 
السياسية الرئيسية، منذ أيام، بشأن هوية النظام 
المدنية،  والــدولــة  والفيدرالية  ومستقبله  السياسي 
من دون أن يكون لديها رأي فيه، إضافة الى أنه مع 
السياسية  الحركة  للدول واستعادة  فتح تدريجي 
والديبلوماسية، لن يكون أمام الحكومة أي حجج، 
كي تبرر استمرار عزلتها عن الدول الفاعلة، عربياً 
وغــربــيــاً. ولــن يــكــون فــي مــقــدور رئــيــس الحكومة 
الحصار  حــجــم  عــلــى  للتعمية  بــالــوبــاء  يـــتـــذرّع  أن 
»الــحــصــار«  ــذا  وهـ لحكومته.  الخليجي   - الــغــربــي 
على  خــا وضعها  مــا  بالعهد،  الحكومة  يــســاوي 
له  اللبنانيين  رقــاب  وتسليم  النقد  سكة صــنــدوق 

بواسطتها. 
لكن الدور »التقني« الذي جاءت من أجله التركيبة 
الوزارية يبدو هو الآخر محصور بأجندة محددة، 
ــتــي اعـــتـــاد رئــيــســهــا حــســان  رغـــم »الإنــــجــــازات« ال

دياب تعدادها منذ أن كان وزيراً للتربية. فالأزمة 
المستمرة منذ ما قبل انتفاضة اللبنانيين، كشفت 
هـــشـــاشـــة كــــل الـــقـــطـــاعـــات الـــرســـمـــيـــة والـــخـــاصـــة، 
الآن،  حتى  لكن  البلد.  إقفال  منذ  حدتها  وظهرت 
الحكومة  فإن  المؤلفة،  الوزارية  اللجان  ورغــم كثرة 
لم تضع نفسها على سكة المكاشفة مع أرباب هذه 
عن   

ً
فضا المــوجــودة،  الــعــثــرات  وتبيان  القطاعات 

عدم قدرتها على التعامل بجدية مع علة العلل، أي 
مصرف لبنان الممعن، مــع المــصــارف، فــي إفــاس 

اللبنانيين.
فــي الــصــحــة، لا يــعــنــي إنــجــاز مــواجــهــة الـــوبـــاء أن 
القطاع الاستشفائي، وما يترافق معه من وسائل 
أثبت جدارته وتحمله  والخاصة،  الرسمية  التأمين 

ــتــهــرب مــنــهــا، لا بـــل إن الازمــــة  ــيــة بــــدل ال المــســؤول
القطاع  فــي  الاخــيــرة أسهمت فــي كشف عــوراتــه، 
، وفـــي الــخــاص الـــذي تخلى عن 

ً
الــحــكــومــي كــامــا

ــــذي يــســتــفــيــد مــنــذ ســنــوات  ــو الـ ــيــاتــه، وهــ مــســؤول
طويلة الى الحد الاقصى من أمــوال وزارة الصحة 
والــضــمــان الــصــحــي وأمــــوال الــصــنــاديــق الاخـــرى، 
الأداء   وهــذا  المتعاقبين.  الصحة  بتغطية من وزراء 
البحث  طــاولــة  على  يوضع سريعاً  أن  الــى  يحتاج 
المعمّق. فا يكفي القول إن هذه المستشفيات لها 
خصوصيتها، ودورها التاريخي، لتفادي المواجهة 
التي كشفت عند أزمة صحية - ظلت تحت المستوى 
الذي وصلته أوروبا - مدى التخلي عن المسؤولية.

التربية  ووزارة  الحكومة  أن  يكفي  لا  التربية  فــي 
العامة.  الامتحانات  وإلغاء  التامذة  ترفيع  قررتا 
ــة تــربــويــة فــادحــة تتعلق بــقــطــاع خــاص  هــنــاك أزمـ
ورسمي، لم تجد الحكومة أنه حان الوقت للتعامل 

ــدراســـي  ــام الـ ــعـ مــعــه عــلــى المـــســـتـــوى الــحــقــيــقــي. الـ
على  المالية  الازمـــات  نتيجة  بكامله،  مــهــدّد  المقبل 
ــذا تــنــبــيــه جــــرى الــتــبــلــيــغ عــنــه منذ  ــ ــقــطــاعــين، وهـ ال
العام الماضي. وهي أزمة ستطاول كل المستويات 
المتعلقة بالقطاع التربوي، من إقفال مدارس وطرد 
أســاتــذة ومــصــيــر طـــاب. وهـــذا إضــافــة الـــى كونه 
لا  علمية  تربوية  مشكلة  فإنه  اجتماعية،  مشكلة 
بطائفية  الــتــذرع  أو  بها،  الاستهتار  للبنان  يمكن 
هذا القطاع مسيحياً أو إسامياً، خاصاً أو عاماً، 
التعامل معها بجدية مع كل  وعــدم  للتهرب منها 
القوى الدينية والمدنية المعنية بها، بدل رمي الكرة 

في ملعبها وحدها.
يمكن  لا  وتجارياً،  وزراعــيــاً وصناعياً  اقتصاديا 
أحــــد الـــــــوزراء المــعــنــيــين أن يـــتـــذرع بــــأن الــخــافــات  
السياسية هي التي تحول دون لجوء الحكومة الى 
يشبه  كامه  يكاد  والغاء.  الليرة  انهيار  مواجهة 
كام المعارضة حين يتحدث عن أسباب العجز عن 
الداخلي،  النزف  لوقف  إجـــراءات ضرورية  تطبيق 
ــا يــتــبــعــهــمــا مـــن مــشــكــات مـــن طــــرد مــوظــفــين  ومــ
وعـــمـــال بـــالمـــئـــات وتـــوقـــف مــصــانــع ومــؤســســات 
تجارية والاحتمالات المفتوحة على تفشي الجرائم 
ــــك لــيــس أحــــد الاســبــاب  والـــســـرقـــات. وكــــأن كـــل ذل
ــاءت مــن أجــلــهــا الــحــكــومــة »الــتــقــنــيــة«، التي  الــتــي جـ
الفادحة  الازمــة  التعامل مع  الى  ستكون مضطرة 
قريباً، بعدما تزول كل مبررات الحجز ومنع فتح 
وغــيــرهــا، لأن  والمــصــانــع  الكبرى  التجارية  المــحــال 
الايــام الاولــى لبداية الفتح التدريجي، أعطت بعض 
عن  بــالارقــام  أولـــى  لمحة  المعنيين  الاختصاصيين 
الاشهر الصعبة جداً التي ستقبل عليها العائات 
المساعدات  ثم  ومن  المدخرات،  بأن  علماً  اللبنانية، 
الــتــي تــدفــقــت فـــي الاســـابـــيـــع الاولـــــى أســهــمــت في 
ستنتهي  لكنها  الــســلــبــيــة،  ــار  الآثــ بــعــض  تخفيف 
العشوائية،  »الهمروجات«  كل  تنتهي  كما  قريباً، 
وتبدأ معها رحلة التفتيش الجدي عن حلول، ولو 
مبدئية، وعن أجوبة واضحة عن مصير العائات 
ــعــمــال والمــوظــفــين فـــي مــواجــهــة الــفــقــر والــجــوع  وال
ــم عـــن حــكــومــة أصيلة  ــ والامــــــوال الــضــائــعــة، والأهـ
تكون مهمتها تنفيذ الهدف الذي جاءت من أجله، 
بدل أن تتصرف على أنها حكومة تكنوقراط في 
الرخاء الاقتصادي أو على الأكثر... حكومة  زمن 

بدل من ضائع.
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بعد كورونا، تبدأ رحلة

 التفتيش عن حكومة

 أصيلة لا حكومة بدل

 من ضائع

 التهديد 
ّ

دياب وصل إلى حد

بالاستقالة أكثر من مرة

التركيبة الاقتصادية في لبنان« ورغبته 
في »ضــرب امــتــدادات المصارف خارج 
همه 

ّ
يت وشــق  وبيعها«.  لإقفالها  لبنان 

بتهريب أموال إلى الخارج. يقول الخبر 
إن بــيــفــانــي حــــوّل مــايــين الـــــــدولارات، 
يتذرّع  بيفاني  إن  الخبر نفسه  ويقول 
ــوال تــعــود لــزوجــتــه التي  ــ بـــأن هـــذه الأمـ
ــي شــــركــــة أدويــــــة  ــ بــــاعــــت حـــصـــتـــهـــا فـ
الشق  فــي  ثــاث ســنــوات.  منذ  لبنانية 
الــثــانــي، عليه هــو أن يــدافــع عــن نفسه، 
وخــاصــة أن مــقــرّبــين منه يــؤكــدون أنه 
كل  بطان  يثبت  ما  الوثائق  من  يملك 

ما يطاوله. لكن مع ذلك، ينبغي الإشارة 
إلى أن من يُدافع ليل نهار عن السرية 
مسعاه  في  بنفسه  خرقها  المصرفية، 
الـــعـــام للمالية  المـــديـــر  لــضــرب صــدقــيــة 
العامة. وهذا يؤكد أن السرية المصرفية 
لـــم تــعــد وســيــلــة لــجــذب الاســتــثــمــارات 
المنظومة  لحماية  أداة  هــي  مــا  بــمــقــدار 
وينبغي  الــحــاكــمــة،  والسياسية  المــالــيــة 
ضربها في سياق ضرب تلك المنظومة 
فــإن على كل  لذلك،  البلد.  أفلست  التي 
نائب يصرّ على إفــراغ مشروع قانون 
الــســريــة المــصــرفــيــة مـــن مــضــمــونــه أن 

لا  الــســارقــين  أن جريمة حماية  يعرف 
 عن جرم السرقة نفسه. 

ّ
تقل

ـــعِـــد 
ُ
لــنــســتــبــق أي رد مــحــتــمــل ون لــكــن 

تكرار الاتهامات المساقة ضد بيفاني: 
هــو ســــارق، ويــريــد تــدمــيــر المــصــارف، 
ــام خاطئة  وكـــان السبب فــي إقـــرار أرقـ
لسلسلة الرتب والرواتب أدت إلى عجز 
ــة. إذا صـــحّـــت هــذه  ــ ــوازنـ ــ كــبــيــر فـــي المـ
الاتهامات، فلماذا من فتح هذه الملفات 
ــوم تـــغـــاضـــى عــنــهــا طــــــوال الــفــتــرة  ــيــ ــ ال

الماضية؟
باختصار، ثمة أمــران هما السبب في 

)هيثم الموسوي(
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قضية
الحدث

فاتن الحاج

المــــــــدارس  إدارات  غـــالـــبـــيـــة  ـــت  ــربـ ضــ
وزير  بقرار  الحائط  عُــرض  الخاصة 
التربية إعادة درس الموازنات. وفيما 
ــدارس  ــــل الـــقـــســـم الأكــــبــــر مــــن المـــــ

ّ
فــــض

ــاقــــات مــــع لــجــان  ــفــ ــــول إلـــــى اتــ ــــوصـ الـ
ــان المـــعـــلـــمـــن داخــــــل كــل  ــجــ الأهــــــل ولــ

الذي أصاب ويصيب الأهالي، وذلك 
خلال مهلة 15 يوماً من تاريخ تبلغ 
المراجعة تحت طائلة تطبيق أحكام 
 .1996/515 الـــقـــانـــون  مـــن   15 المـــــادة 
وتنص المادة 15 على الآتي: »إضافة 
ــل،  ــ ــر الـــتـــربـــيـــة ولــــجــــان الأهـ ــ ــــى وزيــ إلـ
لــكــل مــتــضــرر حــق مــراجــعــة المجلس 
الــتــحــكــيــمــي، وهــــذه المــراجــعــة معفاة 
مــن الـــرســـوم الــقــضــائــيــة ومـــن واجــب 
ــة بـــمـــحـــام، ويـــســـقـــط حــق  ــانـ ــعـ ــتـ الاسـ
ــاء الـــتـــلامـــذة في  ــيــ ــــل وأولــ لـــجـــان الأهـ

هديل فرفور

ــنـــى الـــوبـــائـــي  ــنـــحـ ــم يـــعـــد مــــســــار المـ ــ لـ
مفهوماً.  لبنان  في  كــورونــا  لفيروس 
ــى مــــــــرّ أربــــــعــــــة أيـــــــــــام، تـــأرجـــحـــت  ــلــ عــ
ــدّلات مــتــبــاعــدة،  ــعــ ــــات بــــن مــ ــابـ ــ الإصـ
الفحوصات  أعـــداد  أن تكون  مــن دون 
ــــذي  ــلـــي الـ ــار المـــفـــصـ ــيــ ــعــ المـــخـــبـــريـــة المــ
ــدّم تــفــســيــراً لـــهـــا. الأحـــــد المـــاضـــي،  ــقــ ــ يُ
، سُــجّــلــت 17 إصـــابـــة مـــن 2410 

ً
مـــثـــلا

فـــحـــوصـــات، فــيــمــا سُـــجّـــلـــت أمــــس 21 
مــنــهــا   15( فــحــصــاً   819 مــــن  ــابــــة  إصــ

قيمن و6 لوافدين(.
ُ
تعود لم

ــشــيــر إلــى 
ُ
خـــلاصـــة هــــذه المــعــطــيــات ت

واقـــــــع يـــســـتـــدعـــي مــــزيــــداً مــــن الـــحـــذر 
والتأني في آلية التعاطي مع الوضع، 
ــــلال عــطــلــة الــعــيــد  ــر غــــــابَ خـ ــ ــو أمـ ــ وهـ
مــع »الــتــمــرد« الــواســع على إجـــراءات 
ــر الــتــبــاعــد  ــيـ ــدابـ الــتــعــبــئــة الـــعـــامـــة وتـ
الاجتماعي والوقاية، ما يُنذر بخطر 
ــادة تــحــلــيــق الإصـــابـــات فـــي الأيـــام  ــ إعـ

قبلة.
ُ
الم

وحتى أمس، وصل إجمالي الإصابات 
الفعلين  صابن 

ُ
الم وعــدد   ،1140 إلــى 

ــفـــاء 689  سُــــجّــــل شـ بـــعـــدمـــا  ــــى 425  إلـ
ووفاة 26. ومن بن الإصابات الـ425، 
ستشفيات 

ُ
الم في  فقط  منهم   73 يقيم 

)ثـــلاثـــة فـــي الــعــنــايــة الـــفـــائـــقـــة(. ومــع 
ــعــدّ »آمــنــة« 

ُ
أن هـــذه الأرقـــــام لا تــــزال ت

ــة مــــع الـــــقـــــدرة الاســتــيــعــابــيــة  ــارنــ ــقــ ــ مُ
الــخــطــر يكمن  أن  إلا  لــلــمُــســتــشــفــيــات، 
ــال تـــضـــاعـــفـــهـــا بـــســـرعـــة  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ فــــــي احـ
ــي الـــوبـــاء )قــبــل 

ّ
كــبــيــرة فـــي حـــال تــفــش

عــشــرة أيـــام فــقــط، كــان عــدد المصابن 

ــســتــشــفــيــات 35 فـــقـــط(. ويُــفــاقــم 
ُ
فـــي الم

الـــخـــطـــر وجــــــود 6622 شــخــصــاً  هـــــذا 
ــعــــون لـــلـــحـــجـــر المـــــنـــــزلـــــي فــي  يــــخــــضــ
موقوتة  »قنبلة«  لون 

ّ
ويُمث المــنــاطــق، 

ما لم يلتزموا بتدابير الحجر.
وزارة الصحة، ومن خلفها الحكومة، 
ـــــــــــــدرك هـــــــــذا الــــــــواقــــــــع جــــــــيّــــــــداً، كـــمـــا 

ُ
ت

ــعــــودة إلــى  تـــــدرك اســتــحــالــة خـــيـــار الــ
 تــفــاقــم الــوضــع 

ّ
الإقـــفـــال الــتــام فــي ظـــل

الاقـــتـــصـــادي وحــتــمــيــة الــتــوجّــه نحو 
القطيع »المــدروســة«، على حدّ  مناعة 
تعبير وزير الصحة حمد حسن. فما 
إدارة  آلــيــة  الــتــي ستحكم  الخطة  هــي 

قبلة؟
ُ
الوباء في الأيام الم

ــــي المـــــبـــــدأ، انـــتـــهـــت الأحـــــــد المـــاضـــي  فـ
ــــلات المـــرحـــلـــة الـــثـــالـــثـــة مــــن إجــــلاء  رحــ
المـــغـــتـــربـــن، والــــتــــي اســـتـــقـــبـــل لــبــنــان 
ــرة أيــــــام،  ــــي غــــضــــون عــــشــ خــــلالــــهــــا، فـ
مــســتــشــار  وبــــحــــســــب  وافـــــــــــداً.   9124
التدابير  لجنة  السياحة عضو  وزيــر 
الوقائية مــن فــيــروس كــورونــا، مــازن 

 الأحــد 
ّ
ــقــرر أن تحط

ُ
بــو ضــرغــم، مــن الم

لهذه  »مُلحق«  كـ طــائــرات  أربــع  قبل 
ُ
الم

قـــــرار بعد  إلــــى أن لا  ــة، لافـــتـــاً  ــلـ المـــرحـ
بــــإعــــادة فــتــح المـــطـــار فـــي الـــثـــامـــن من 
ــقــبــل، علماً بــأن المعلومات 

ُ
الم حــزيــران 

الــى أن شركة طيران  المــتــوافــرة تشير 
ــــط بـــاشـــرت بــيــع تــذاكــر  الـــشـــرق الأوسـ
السفر بعد 8 حزيران، رغم أن المجلس 
الأعلى للدفاع لم يتخذ قراراً بعد في 

شأن إعادة فتح المطار.
وزارة  تــــــراهــــــن  ذلــــــــــك،  غـــــضـــــون  فــــــي 
ــقــبــلــن، 

ُ
الـــصـــحـــة، فــــي الأســـبـــوعـــن الم

على التزام الوافدين بالحجر المنزلي، 
بدءاً  الإجـــراءات  تشديد  مع  بالتزامن 
ــوم الـــجـــمـــعـــة، لــضــبــط تــصــاعــد  ــ مــــن يـ
 غــيــاب الــقــدرات 

ّ
ــات. وفـــي ظـــل ــابـ الإصـ

ــيـــمـــن فــي  ــقـ ـ
ُ
الـــلـــوجـــســـتـــيـــة لمـــراقـــبـــة الم

تنفيذ  على  والتشديد  المنزلي  العزل 
إجراءات التباعد الاجتماعي وتدابير 
الـــوقـــايـــة، تــبــدو الـــــــوزارة مــاضــيــة في 
نــهــج »تــحــريــض« الــســلــطــات المحلية 
والــبــلــديــات عــلــى تــولــي مــهــمــة ضبط 
مناطقها.  فــي  المقيمن  »المــتــمــرديــن« 
وأوضـــــــحـــــــت مــــــصــــــادر فــــــي الـــــــــــوزارة 
الــوزارة تعمّدت أخيراً  »الأخبار« أن  لـ
إعــــلان أســمــاء الــبــلــدات الــتــي سُــجّــلــت 
فيها إصابات، »كي تتشارك البلديات 
ــبـــة  ــراقـ والأهـــــــالـــــــي فـــــي مــــســــؤولــــيــــة مـ
المـــحـــجـــوريـــن، نـــظـــراً إلــــى الــتــداعــيــات 
 عن 

ً
الــخــطــيــرة عــلــى الــجــمــيــع، فـــضـــلا

ــذا الإجــــــراء يـــأتـــي ضــمــن ســيــاق  أن هــ
 إلــى 

ً
ســيــاســة عــــزل المـــنـــاطـــق«، لافـــتـــة

أن هــذا الأمـــر »سيكون بــالــتــوازي مع 
التشدّد في الإجـــراءات من قبل وزارة 

الداخلية والبلديات«.
ــنـــت شــعــبــة  ــلـ ــاق، أعـ ــيــ ــســ ــذا الــ ــ ــي هــ ــ وفــ
للمديرية  الــتــابــعــة  الــعــامــة  الــعــلاقــات 
العامة لقوى الأمن الداخلي، في بيان 
بقيمة  ضبط  محاضر  تنظيم  أمـــس، 
50 ألف ليرة، بدءاً من الجمعة المقبل، 
بــحــق كـــل مـــن لا يــضــع كــمــامــة أثــنــاء 
تنقله سيراً على الأقدام. والأمر نفسه 
ــل الــنــقــل  ــائــ يــنــطــبــق عـــلـــى ركــــــاب وســ
التقيّد  على  »التأكيد  مــع  العمومية، 
بنظام المفرد والمزدوج، وبعدد الركاب 

المحدد لكل نوع منها«.

مـــدرســـة، أصــــرّ بــعــضــهــا الآخــــر على 
عدم خفض أكثر من 15% من القسط 
الثالث كحد أقصى. ورفع عدد قليل 
إلى  للموازنات  المـــدارس ملاحق  مــن 
وزارة التربية من دون اتخاذ أي قرار 
الــحــســم حــتــى الآن، علماً بــأن  بــشــأن 
اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في 
المــدارس الخاصة أجــرى دراســة على 
موازنتن لمدرستن تضم الأولى 500 
وتبن  تلميذ،   1200 والثانية  تلميذ 
أنه يمكن خفض القسط 35% بالحد 
الأدنى في المدرسة الصغيرة، و%50 

في المدرسة الكبيرة.
تضمنتها  الـــتـــي  الـــضـــوابـــط  بــعــض 
ــور  ــاء أمــ ــ ــيـ ــ ــم تـــــرض أولـ ــات لــ ــاقــ ــفــ الاتــ
عوا عليها مكرهن، كما 

ّ
ومعلمن وق

 فـــي المــعــهــد الأنــطــونــي 
ً
حــصــل مـــثـــلا

توقيع  الإدارة  فرضت  إذ  بعبدا،  فــي 
مــســتــنــد يــجــيــز لـــلـــمـــدرســـة اقــتــطــاع 
ن لخمسة  المعلمي  رواتـــب  مــن   %20
يــكــون  أن  مــــن دون  مــتــتــالــيــة  أشـــهـــر 
الــحــســم مــؤقــتــاً، مــع تعهد خــطــي من 
المــديــر يــحــدد بموجبه تــاريــخ إعــادة 
الأمــــوال لــأســاتــذة، المــوافــقــن طوعاً، 
الــتــضــامــن الاجــتــمــاعــي  أي مــن قبيل 
وتـــوزيـــع الــخــســائــر الــــعــــادل. الــهــدف 
»نقابيات  مجموعة  بحسب  المعلن، 
ــيــــود«، هـــو تــغــذيــة  ونـــقـــابـــيـــون بـــلا قــ
ــم الــعــائــلات  ــ ــنـــدوق الــتــلــمــيــذ ودعـ صـ
غير القادرة على دفع الأقساط، علماً 
بأن العديد من المدارس تقتطع نسباً 
ــــب المــعــلــمــن بحجة  كــبــيــرة مـــن رواتــ
الضائقة الاقتصادية، فيما المعلمون 

يتابعون عملهم بالتعليم عن بعد.
وفيما لم يتقرر الحسم من الأقساط 
لـــجـــمـــيـــع الأهــــــالــــــي، تــــقــــدم عــــــدد مــن 
الأنطوني  المعهد  فــي  الأمـــور  أولــيــاء 
بكتاب رفع ضرر إلى لجنة الأهل في 
المدرسة بوجوب قيامها بواجباتها 
القانونية تجاه الأهالي في المحافظة 
والطلب  ومصالحهم،  حقوقهم  على 
من المدرسة تنفيذ قرار وزير التربية 
ــورة جــديــة  ــا بــــصــ ــهـ ــتـ تـــعـــديـــل مـــوازنـ
قيمة  تعديل  لذلك  وتبعاً  وحقيقية، 
القسط المدرسي لهذا العام والتأكيد 
عــلــى عـــدم أحــقــيــة المــطــالــبــة بالدفعة 
الــثــانــيــة مـــن الـــقـــســـط، ورفـــــع الــضــرر 

المــذكــورة بعد 30 تموز من  المراجعة 
ــان مــدّعــي  ــة. وإذا كــ ــيـ الــســنــة المـــدرسـ
الـــضـــرر مـــن عـــدم مــشــروعــيــة القسط 
المــــــدرســــــي، وجــــــب عـــلـــيـــه أن يــثــبــت، 
تحت طائلة عدم قبول المراجعة أمام 
ــه تـــقـــدم من  المــجــلــس الــتــحــكــيــمــي، أنــ
أكــثــر من  الأهـــل بمراجعة منذ  لجنة 
خمسة عــشــر يــومــاً لــم تـــؤدّ الـــى رفــع 
الضرر عنه أو الى اتخاذ أي قرار من 

لجنة الأهل المذكورة«.
رئيس نقابة المعلمن رودولف عبود 

نفى أن يكون أحد من معلمي المعهد 
الأنطوني شكا إلى النقابة هذا الأمر، 
حصلت  مماثلة  باتفاقات  علم  لكنه 
فـــي مـــــدارس الــقــلــبــن الأقـــدســـن بن 
ــل،  الأهــ ولـــجـــان  والمــعــلــمــن  الإدارات 
داعياً  للقانون«،  مخالف  أمــر  »وهــو 
المعلمن إلــى عــدم القبول بمثل هذه 
الــصــيــغ، وأن تــحــل قــضــيــة الأقــســاط 

بن لجان الأهل والمدارس حصراً.
الأهــل  لــم تستطع لجنة  مــن جهتها، 
الــقــادر، بعد  في مدرسة الليسه عبد 
إدارة  مع  مطولة  اجتماعات  سلسلة 
ــتـــزاع حــســم كــامــل قيمة  المــــدرســــة، انـ
في  كــان مطلبها  كما  الثالث  القسط 
البداية، إذ لم تتجاوز النسبة %30، 
المراحل  لكل  ليرة  ألــف  أي مبلغ 900 
و100  مليون  أي  و%38  التعليمية، 
ألف ليرة لمرحلة الحضانة. فالمدرسة 
الأخير  النفس  حتى  متمسكة  بقيت 
ــيـــرة أمـــامـــهـــا  ــبـ بــــوجــــود تــــحــــديــــات كـ
ــلــــب الأســــــــعــــــــار واســـــتـــــمـــــرار  ــقــ ــن تــ ــ ــ مـ
الأزمــــة الاقــتــصــاديــة وتــفــاقــمــهــا، الــى 
وغيرها.  المعلمن  تــجــاه  الالــتــزامــات 
ــلــــى تــســهــيــل  ــق الــــجــــانــــبــــان عــ ــ ــفــ ــ واتــ
طريقة الدفع على أهالي الطلاب في 
الــدراســي المقبل 2020 – 2021  الــعــام 
وتــقــســيــم الــقــســط إلــــى عــشــر دفــعــات 

شهرية.
ــت 

ّ
ــن خـــفـــض الأقـــــســـــاط، تــلــق أبـــعـــد مــ

ـــاً مــن  ــمـ المــــــــــدارس الـــكـــاثـــولـــيـــكـــيـــة دعــ
التي  المــارونــيــة  اللبنانية  الرهبانية 
نشرت على صفحتها فيديو يصوّر 
ــــدارس ضــحــيــة ومــعــرضــة لــإقــفــال  المـ
دعم  إلــى  المعلمن وتحتاج  وتشريد 
الــتــي يجب عليها تأمن  الــدولــة  مــن 
ــنـــن.  ــانـــي لـــكـــل المـــواطـ الــتــعــلــيــم المـــجـ
السياسات   

ّ
أن إلــى  الفيديو  ويشير 

الــــتــــربــــويــــة »لـــــــم تـــنـــصـــف الـــتـــعـــلـــيـــم 
ــدفــــع الــثــمــن  ــــاص، فــــالمــــواطــــن يــ ــخــ ــ الــ
مرتن، مرة بالضريبة التي يستفيد 
منها التعليم الرسمي ومرة بالقسط 

غير المدعوم«.

الكارتيل يضرب عرض الحائط بقرار إعادة درس الموازنات

المدارس الخاصة تستفرد بالأهالي والمـعلمين

ات التنقل من دون العودة الى الإقفال نحو تشديد إجراء

فوضى أرقام »كورونا« 

تنذر بمزيد من الخطر

ر
ّ

فيديو يصو

المدرسة الكاثوليكية 

ضحية تحتاج إلى 

دعم من الدولة!

6622 شخصاً يخضعون 

للحجر المنزلي في 

لون 
ّ
مث

ُ
المناطق ي

 موقوتة
ً

قنبلة

ل من 
ّ

ضبط بقيمة خمسين ألف ليرة لكل من يتنق

دون كمامة بدءاً من بعد غد، مع تأكيد قوى الأمن نيتها 

ات التنقل وتحميل البلديات مسؤولية  التشدد في إجراء

 استحالة العودة الى الإقفال 
ّ

متابعة المحجورين، في ظل

ات تأتي  التام بسبب تفاقم الوضع الاقتصادي. هذه الإجراء

ات خلال عطلة العيد، ما  بعد »التمرد« الكبير على الإجراء

ي الوباء
ّ

ينذر بمزيد من تفش

دالية خريباني*

كنا ننتظر من وزير التربية طارق المجذوب، في المقابلة التلفزيونية 
بيانها  الحكومة في  أن يطلعنا على وعد  أخيراً،  أجريت معه  التي 
ــلء الــشــواغــر  ــ »تــعــيــن مــجــلــس الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة ومـ الـــــــوزاري بـــ
الأكــاديــمــيــة« خــال المــئــة يـــوم. مــرت »المــئــة« يـــوم، ولــم يقر أي ملف 
للجامعة التي واكبت الأزمة المحدقة بالوطن، فكانت سبّاقة لمواجهة 
التطورات منذ بداياتها الأولى، ولمسات أساتذتها موسومة في غير 
مكان وزمــان. إذ انبروا جاهدين للتدريس عن بعد لتأمن المعرفة 
وتزويد طابهم بالعلم والثقافة، كي لا يضيع عليهم العام الجامعي، 
الطاب  وعــلــى   ،

ً
أولا عليهم  كــانــت صعبة  وإن  الــحــلــول  فــاجــتــرحــوا 

والمؤسسات  الحكومية  المستشفيات  في  تطوّع طابها  كما  ثانياً، 
الاجتماعية لمواجهة »كورونا«.

»مــئــة يـــوم« وســت ســنــوات، والأســـاتـــذة المــتــعــاقــدون ينتظرون حا 
ينصفهم.

المــاك،  دخولهم  ينتظرون  والمتفرغون  ســنــوات،  وأربـــع  يــوم«  »مئة 
وبعضهم أحــيــل إلـــى الــتــقــاعــد ولـــم يــصــدر مــرســومــهــم بــعــد... بن 
ــود، يبقى مصير الأســتــاذ  حــكــومــات وحــكــومــات، بــن عــهــود ووعــ

الجامعي معلقا والجامعة اللبنانية يتيمة.

الى كل  بإقرار ملفاتهم، ولجأوا  مرت سنوات والأســاتــذة يطالبون 
وسائل الضغط من تعليق دروس واعتصامات ومراجعات، ولا من 

مجيب!
ملف  بــاقــرار  للمطالبة  المتعاقدون  الأســاتــذة  اعتصم  إذا  التهمة  ما 
تفرّغهم؟ ما التهمة إذا طالب المتفرّغون بدخولهم الماك بعد مضي 
ست سنوات على تفرغهم وانصرافهم التام إلى العمل في الجامعة؟ 
علما بأنّ المادة 37 من قانون تنظيم الجامعة اللبنانية حدّدت مدة 
سنتن لدخول المــاك، مع الإشــارة إلى أنه في حال دخولهم الماك 
ملف  إقـــرار  تأخر  أنّ  كما  الــدولــة،  لخزينة  تسدد  مبالغ  سيدفعون 

الماك يرتب عليهم أعباء مالية طائلة عند ضم خدماتهم.
هل من العدل أن يبقى ستون أستاذاً متفرغاً تقاعدوا خارج الماك؟ 
فكلما راجعت رابطة الأساتذة المتفرغن في ذلك يكون الجواب في 

الوزارات المتعاقبة: روتن إداري.
الــذي امضى  للمتفرغ  التقاعدي  الراتب  من يتحمل مسؤولية قطع 
عمره في خدمة الاجيال، بمخالفة صريحة لقانون الوظيفة العامة؟ 
لماذا لا تحترم المادة 5 من القانون 70/6 التي نصت على تخصيص 
التدريس  مــن مجموع ســاعــات  أدنـــى  المــئــة كحد  فــي  الجامعة »80 
المقررة إلى أفراد الهيئة التعليمية المتفرغن«؟ من يتحمل مسؤولية 

كرسه  الــذي  الصحي  الضمان  مــن  وحرمانهم  المتعاقدين  معاناة 
المسؤولون  لمــاذا يتجاهل  الانــســان؟  العمل وشــرعــة حقوق  قــانــون 
والطائفية؟  السياسية  للتجاذبات  ضحية  ويجعلونهم  حقوقهم 
لاسماع  الــشــوارع  ويجوبوا  الارض  يفترشوا  ان  المعيب  مــن  أليس 

صرختهم في وطن الحرف والابجدية؟
الاستقرار  عــدم  مــن  والمتفرغون  المتعاقدون  يواجهه  مــا  يكفي  ألا 
الذي يعيشونه؟ لماذا نيئس الأساتذة وندفعهم الى الهجرة لاحقا؟ 
يستقر  لا  فلماذا  القطاعات؟  كباقي  تآكلت  رواتبهم  أن  يكفي  ألا 
بالهم بإقرار ملف الماك لمتفرغي دفعة 2014 والتفرغ للمتعاقدين 
المستحقن، ما يسمح لهم بمتابعة طابهم وبالإشراف الاكاديمي 

من دون ارتباك؟
تعزيزا لدور الجامعة الريادي، وحرصاً على تقديم الأفضل للطاب 
الــذيــن ســتــزداد أعــدادهــم أكــثــر الــعــام المقبل فــي الــجــامــعــة، وتقديراً 
اللبنانية،  والمراسيم  للقوانن  واحتراماً  وجهودهم  الأساتذة  لتعب 
نطالب وزارة التربية والمعنين بالاهتمام بجدية ومسؤولية بقضايا 
اللبنانية التي كانت وستبقى عنوان الوطن وقلبه  أساتذة الجامعة 

الدافىء وروحه التي لا تنبض إلا إخاصا ووفاء.
* ممثلة اساتذة كلية الآداب في مجلس الجامعة

منبر

»تمرد« كبير على اجراءات التعبئة في عطلة العيد )أ ف ب(

 )مروان طحطح(

تصفية حسابات 

مع معلمين

ــا بـــات  ــمّـ شـــهـــر واحــــــد يــفــصــل المــعــلــمــن عـ
يــســمــى »مــــجــــزرة« الـــصـــرف الــكــيــفــي الــتــي 
المــئــات منهم كــل عـــام، تحت غطاء  تحصد 
المادة 29 من قانون تنظيم المدارس الخاصة 
الفائت.  القرن  الــى خمسينيات  يعود  الــذي 
وبحسب مجموعة »نقابيات ونقابيون با 
الحملة  المــدارس في  إدارات  انطلقت  قيود«، 
الــقــوانــن و»تــأكــل  عــلــى  الــتــي تتحايل فيها 
حقوق« المصروفن، فيما يمارس المديرون 
ضغوطاً لتقديم استقالات مسبقة، إضافة 
ــراءة ذمــة  ــ ــزام المــســتــقــيــلــن بــتــوقــيــع بـ ــ إلـــى إلـ
وغالباً  حقوقهم.  كل  استوفوا  هم 

ّ
بأن تفيد 

ما يكون السبب المقدم اقتصادياً، لحرمان 
تعويضه  إلــى  إضــافــي  تعويض  مــن  المعلم 
الأساسي، كما في حال الصرف التعسفي.
إدارات  أن  الــصــرف  عمليات  فــي  والــغــريــب 
غ المعلم أو المعلمة بقرار صرفه/

ّ
المدارس تبل

ها شفهياً أو هاتفياً أو عبر »الإيميل«، في 
التي  نفسها   29 لــلــمــادة  صريحة  مخالفة 
للمعلم  مضمون  كتاب  يرسل  أن  تشترط 

مع إشعار بالتسلم قبل 5 تموز.
أمــــا الأغـــــــرب، وفــــق المـــجـــمـــوعـــة، أن تــجــري 
»ســلــســلــة تــصــفــيــات حــســاب ضــد أســاتــذة 
مشهود لهم بالكفاءة، على خلفية مواقفهم 
النقابية، أو موقفهم المؤيد للثورة أو لخاف 
شــخــصــي، مــتــذرعــن بــحــجــج لا تــمــت إلــى 

الحقيقة بصلة«.

تقرير

آمال خليل

للمرة الثانية في غضون 
شـــــــــهـــــــــر، ســـــــقـــــــط أحـــــــد 
أبـــنـــاء مــخــيــم الــرشــيــديــة 
وقــع بن  ضحية إشكال 
مــجــمــوعــات عــلــى خلفية 
تــجــارة المــخــدرات. جمال 
ــــم الـــــــذي يـــعـــمـــل فــي  ــال ســ
ــع، ليل  ــدادة دفــ ــ ــة حـ ورشــ
الــجــمــعــة الـــفـــائـــت، حــيــاتــه 
ــلــــت الأمــــنــــي  ــفــ ــتــ ــ ثــــمــــن ال
الـــذي تــحــول إلـــى ظــاهــرة 
مــنــذ أكــثــر مـــن ســنــة في 
المخيم الذي كان معروفاً 
قبل  وانضباطه.  بهدوئه 
ســــــالــــــم، ســــقــــط عـــبـــاس 
قــاســم خـــال مــشــاركــتــه 
فــــــي إســــــعــــــاف جـــرحـــى 
إشكال مماثل وقــع على 
الــخــلــفــيــة نــفــســهــا. الــقــوة 
الأمنية في المخيم سلمت 
ــارات الـــجـــيـــش  ــ ــبـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ اسـ
ثــاثــة متهمن  الــلــبــنــانــي 
ــم. فــيــمــا  ــ ــال ــو ســ ــ بــقــتــل أبـ
كـــــان مـــطـــلـــق الــــرصــــاص 
ــذي أصـــاب  ــ الــعــشــوائــي ال
قـــاســـم قـــد ســلــم نــفــســه. 
بالقتل  المتورطن  تسليم 
لم يبدّد مشهد الإنفات 
المخيم  يحكم  بـــات  الـــذي 
الــبــحــري جــنــوبــي صــور. 
وفــــق مــصــدر مـــن داخـــل 
ــم، بــــــــدأت ظــــاهــــرة  ــيــ ــخــ المــ
تـــجـــارة المـــخـــدرات داخـــل 
الــرشــيــديــة مــنــذ ســنــوات 
قليلة، لكنها تفاقمت في 
العامن الماضين وحوّلت 
بـــــعـــــض الأحـــــــــيـــــــــاء إلـــــى 
وتــرويــج  للتعاطي  أوكـــار 
مــخــتــلــف أنـــــواع الــحــبــوب 
ــي وصـــلـــت  ــتــ ــ المـــــخـــــدرة ال
ــت  ــى المـــــــــدارس. والـــافـ ــ إلـ
ــأن الــتــجــار والمـــروجـــن  بــ
يــتــحــركــون ضــمــن دائـــرة 
ــار  ــ ــظـ ــ ــت أنـ ــ ـــحـ ــ ــة ت ــقــ ــلــ ــغــ مــ
الفلسطينية.  الــفــصــائــل 
وطــرحــت تــســاؤلات عدة 
عـــن مــســؤولــيــة الأجــهــزة 
الأمـــنـــيـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة - لا 
ــا الــــجــــيــــش الــــــذي  ــمــ ــيــ ســ
ــه عــلــى  ــرتـ ــيـــطـ يـــحـــكـــم سـ
مــداخــل الــرشــيــديــة - عن 
ــدرة  ــخــ دخـــــــول المـــــــــواد المــ
التفتيش  إجـــراءات  برغم 
ــنــــع مــــــواد  ــمــ فــــــي حــــــن تــ
الــبــنــاء مــن المــــرور؟ علماً 
ــــي  ــنـ ــ الأمـ الإنــــــــفــــــــات  أن 
والمجتمعي في الرشيدية 
أدى إلـــى ازديـــــاد ظــاهــرة 
الـــهـــجـــرة غــيــر الــشــرعــيــة 
إلـــى أوروبـــــا حــيــث احتل 
ــبــــة الأولــــــى  ــم المــــرتــ ــيـ ــخـ المـ
فــي عــدد المــهــاجــريــن بن 

المخيمات الفلسطينية.

تجار المخدرات

دون 
ّ

يهد

الرشيدية

الأستاذ الجامعي مظلوم مرتين!
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رياضةرياضة

تواصل رابطة الدوري الإيطالي لكرة 

القدم دراساتها بالتشاور مع السلطات 

الصحّية في البلاد، من أجل تحديد 

موعد نهائي لاستئناف المنافسات 

المتوقّفة منذ أشهر، خاصّة بعد أن 

أصاب فيروس كورونا العديد من 

د الفرق 
ّ
اللاعبين في الكالشيو، وكب

خسائر فادحة. كورونا، وإن كثرت 

مين 
ّ

سلبياته، إلّا أنه سيشكل منفذاً للقي

على نادي »إي سي ميلان« للهرب 

من انتقادات الجمهور والإعلام 

رة للإدارة، ما سيجعلها تستكمل 
ّ
المتكر

»بأريحية« المشروع الذي بدأته مطلع 

الصيف الماضي

كالشيو

حسين فحص

ــحــاد الإيــطــالــي لــكــرة القدم 
ّ
وضــع الات

منافسات  لاستئناف  مبدئياً  مــوعــداً 
ــــى »ســـيـــري إيـــه«  دوري الـــدرجـــة الأولـ
يـــوم 14 يــونــيــو/ حــزيــران المــقــبــل، مع 
إمكانية التأجيل مجدّداً وفقاً لقرارات 
ــاً لشبكة  ــقـ الــســلــطــات الــصــحــيــة. ووفـ
 
ّ
»ســكــاي ســبــورتــس« الإيــطــالــيــة، فــإن

حاد الإيطالي أعطى موعداً لرابطة 
ّ
الات

الكالشيو حتى يوم 20 أغسطس/آب 
المسابقة،  منافسات  المقبل لاستكمال 
والــــذي قــد يــمــتــدّ حــتــى أواخــــر الشهر 
ــام مـــنـــافـــســـات  ــتــ ــن أجــــــل خــ ــ نـــفـــســـه، مـ
ــارت الــشــبــكــة الإيــطــالــيــة  ــ الـــكـــأس. وأشـ
إلــــى أن الإعــــــان عـــن مــصــيــر المــوســم 
الــحــالــي مـــن الـــكـــرة الإيــطــالــيــة ســوف 
يكون بشكل نهائي يوم 28 من الشهر 
الــجــاري، بعد الاجــتــمــاع الـــذي سوف 
يُــعــقــد بـــن فــيــنــتــشــيــنــزو ســـبـــادافـــورا 
وزيـــر الــريــاضــة فــي الــبــاد والاتــحــاد 
ــة الـــــــدوري.  ــديــ الإيــــطــــالــــي ورابــــطــــة أنــ
بالنسبة  »رمــزيــاً«  سيكون   

ٌ
استئناف

إلـــــــى نــــــــادي إي ســـــي مـــــيـــــان، حــيــث 
ســتــحــاول إدارة الــفــريــق الــلــومــبــاردي 
ــز مــمــكــن  ــركـ ــاء المــــوســــم بـــأعـــلـــى مـ ــهــ إنــ
منتظر،  اســتــثــمــاري  لــصــيــفٍ  تمهيداً 
المتداوَلة  إلــى الأخــبــار  وذلــك استناداً 

في الصحافة الإيطاليّة.
ــادي مــيــان  ــ ــ ــيّـــة نـ وبــــعــــد انـــتـــقـــال مُـــلـــكـ
الإيـــــطـــــالـــــي إلــــــــى صــــــنــــــدوق إيــــلــــيــــوت 
وكثرت  عات 

ّ
التطل ارتفعت  الأميركي، 

 بــعــد اعــتــمــاد الإدارة 
ً
ــة الآمــــــال، خـــاصـ

ــمــهــا زمــــام الأمـــور 
ّ
الــجــديــدة فـــور تــســل

على أبناء النادي لشغل مراكز إدارية 
ــر، قـــام صــنــدوق  مــهــمّــة. فــي بــدايــة الأمــ
إيـــلـــيـــوت بــتــعــيــن إيــــفــــان غـــازيـــديـــس 
قادماً  التنفيذي  الرئيس  منصب  فــي 
ــــو رجـــل  ــيـــزي، وهـ ــلـ ــكـ مــــن آرســــنــــال الإنـ
أعـــمـــال يُـــعـــرف فـــي الـــوســـط الــريــاضــي 
مــن خــال  كــبــيــرة  عـــائـــدات  بتحصيله 

ومــالــديــنــي فــي نــهــايــة المـــطـــاف. هــكــذا، 
أمام غازيديس  الطريق ممهداً  أصبح 
ــة  ــعــ ــرقــ ــى الــ ــ ــلـ ــ لــــتــــحــــريــــك أحــــــــجــــــــاره عـ
اللومباردية من دون أي عوائق إدارية 
أو جماهيرية في ظل تداعيات كورونا 
كبير  حــدّ  إلــى  الــتــي ستبرر  الصعبة، 
لتخفيف  باعها 

ّ
ات يتم  قد  سياسة  أيّ 

الأعباء المالية.

تغييرات منتظرة

ــروع مـــيـــان الـــجـــديـــد مــطــلــع  ــشــ بـــــدأ مــ
المـــوســـم المـــاضـــي، عــنــدمــا كـــان الــفــريــق 
قــاب قــوســن أو أدنـــى مــن بــلــوغ مقعد 

مــؤهّــل إلــى دوري أبــطــال أوروبـــا، لولا 
بة في الجولات الأخيرة. 

ّ
النتائج المتقل

المـــدرب  بــإقــالــة  قــامــت الإدارة  بــعــدهــا، 
ــــوزو، وعــيّــنــت  ــاتـ ــ الأســــبــــق جـــيـــنـــارو غـ
ــا الــســابــق  ــبـــدوريـ ــدرّب ســـامـ ــ ــ مـــكـــانـــه مـ
ماركو جيانباولو، غير أن هذا الأخير 
إقالته  لتتمّ  الفريق  تحسن  فــي  فشل 
بــعــد ثــاثــة أشــهــر ونــصــف. بــعــدهــا تم 
لميان  مــدرّبــاً  بيولي  تعين ستيفانو 
بهدف الخروج بأقل الأضــرار الممكنة، 
وبحسب الصحافة الإيطالية، سيدخل 
بــيــولــي فــي دائــــرة الإقــالــة عــنــد انتهاء 
مع  للتوقيع  تمهيداً  الــحــالــي  المــوســم 
الذي  رانغنيك،  السابق  لايبزغ  مــدرب 
أكـــد بــــدوره اهــتــمــام الــنــادي الإيــطــالــي 
بــاســتــقــدامــه فـــي مــقــابــلــةٍ أجـــراهـــا مع  

صحيفة بيلد الألمانية.
ولا تزال الأسماء المقترحة للمجيء إلى 
السان سيرو قيد الدراسة. الإدارة تفكر 
الشابة  مواهبها  عن  التخلي  في  الآن 
بـــأعـــلـــى مــبــلــغ مــمــكــن والـــتـــخـــلـــص مــن 
الــاعــبــن أصــحــاب  الــرواتــب الكبيرة، 
على رأسهم المهاجم السويدي زلاتان 

إبراهيموفيتش.
عــــاد إيـــبـــرا إلــــى مـــيـــان هــــذا المــوســم 
ــــي صـــفـــقـــة قـــســـمـــت الـــجـــمـــهـــور بــن  فـ
ــارض نــــظــــراً إلــــــى عــمــر  ــ ــعــ ــ ــد ومــ ــ ــؤيّـ ــ مـ
 الجانب المعنويّ 

ّ
الاعب المتقدّم، لكن

القوية  السويدي  الاعب  وشخصية 
ــم فــاعــلــيــتــه في  ــدت الــجــمــيــع. رغــ ــ وحّــ
انــتــشــال الــفــريــق ووضـــعـــه فـــي دائـــرة 
ــال،  ــ ــطــ ــ ــد الأبــ ــاعــ ــقــ ــلــــى مــ ــة عــ ــســ ــافــ ــنــ المــ
لـــن يــفــعّــل إيـــبـــرا بــنــد تــجــديــد عــقــده 
ــم المـــقـــبـــل،  ــ ــــوســ ــتــــى المــ ــــان حــ ــيـ ــ ــع مـ ــ مــ
ــد، حــيــث  ــ ــديـ ــ ــيــــرحــــل إلــــــى نـــــــادٍ جـ وســ
أوضـــحـــت صــحــيــفــة »كـــوريـــري ديــلــا 
إبراهيموفيتش  أن  الإيطالية  سيرا« 
سيغادر ميان نهاية الموسم الحالي 
لــلــعــودة إلــى الــــدوري الــســويــدي، وأن 
الــذي يعد إيبرا أحد  نــادي هاماربي 
مــاكــه، هــو وجــهــتــه المــقــبــلــة )تــعــرض 

»زعيم إيطاليا« يبحث عن مشروع جديد

كورونا »أنقذ« إدارة ميلان

ر الآن في 
ّ

الإدارة تفك

ي عن مواهبها 
ّ
التخل

الشابة بأعلى مبلغ 

ص 
ّ
ممكن والتخل

من اللاعبين أصحاب 

الرواتب الكبيرة
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إيـــبـــرا لإصـــابـــة قــويــة قــبــل يــومــن قد 
تهدد مسيرته(.

ــرا لــيــس  ــبــ تـــجـــدر الإشـــــــــارة إلـــــى أن إيــ
الــاعــب الــوحــيــد المــهــدّد بالرحيل هذا 
الــصــيــف، حــيــث مــن المــرجــح أن يرحل 
 
ً
ــد الـــجـــديـــد كـــرونـــيـــتـــش، إضـــافـــة الــــوافــ

ــا  ــ ــ ــارومـ ــ ــ ــبـــــن دونـ ــ ــــاعـ ــن الـ ــ  مــ
ٍّ

إلـــــــى كـــــــل
عــودة  الإدارة  تنتظر  وبــونــافــيــنــتــورا. 
المــعــروف مينو  الاعبن  أعــمــال  وكيل 
رايــولا، في محاولةٍ لاستثمار الأموال 
لــشــراء  بيعهما  بــعــد  ستربحها  الــتــي 

مواهب شابة.
ــام الأمــــور  ــ ــيـــوت زمـ ــنـــدوق إلـ ــم صـ

ّ
تــســل

أعطى مؤشرات على أن العمل سيكون 
لإعادة ميان إلى الضوء، غير أن ذلك 
لـــم يـــحـــدث حــتــى الآن، بــعــد أن كــثــرت 
المشاكل في المنظومة إثر ضعف سوق 
الانــــتــــقــــالات. مــــشــــروع جـــديـــد يــنــتــظــر 
الــفــريــق ـ وفــقــاً لــلــصــحــافــة الإيــطــالــيــة ـ 
قوامه المواهب الشابة. المشروع يمكن 
 تــوجــه الــعــديــد من 

ّ
أن يــنــجــح فـــي ظـــل

أنـــديـــة الــنــخــبــة إلــــى بــيــع نــجــومــهــا أو 
تداعيات  مــواجــهــة  بــهــدف  استبدالهم 
كورونا المالية. الصورة حتى الآن غير 
واضحة تماماً، غير أن الأسلوب المتبع 
من قبل الماك الجدد منذ توليهم زمام 
الأمور أثبت أن الاستثمار هو هدفهم 
المقبلة ستعطي  الأســابــيــع  الــرئــيــســي. 

صورة أشمل.

مشاكل كبيرة عانى 

منها ميلان خلال 

السنوات الأخيرة 

أبعدته عن دوري 

الأبطال )أ ف ب(

كورونا صدم رامسدايل

كــشــف حــــارس نــــادي بــورنــمــوث الإنــكــلــيــزي لكرة 
ــدم لـــدى اكــتــشــاف  ــه صـ الــقــدم آرون رامــســدايــل أنـ
إصــابــتــه بــفــيــروس كـــورونـــا المــســتــجــد، مــعــتــبــراً أن 
الأمــر كان مخيفاً ومثيراً للقلق، على رغم تأكيده 
أنــه لا يعاني مــن عـــوارض. وأعلنت رابــطــة الــدوري 
الإنكليزي الممتاز حتى الآن تسجيل ثماني حالات 
ــكــورونــا نــتــيــجــة جــولــتــن مـــن الــفــحــوص  إصـــابـــة بـــ
الاستعدادات  الــفــرق، ضمن  أفــراد  لها  التي خضع 
لاستئناف محتمل لمنافسات البطولة في حزيران/
ــفــهــا مــنــذ مــنــتــصــف آذار/مــــــارس 

ّ
يــونــيــو، بــعــد تــوق

بسبب تفشي فيروس كورونا.
ــد أن إحــــدى حــالــتــي إصــابــة  ــد بــورنــمــوث الأحــ وأكــ
الـــدوري فــي نهاية الأســبــوع بعد  كشفتهما رابــطــة 
جــولــة مــن الــفــحــوص، تــعــود إلـــى أحـــد لاعــبــيــه، من 
دون أن يكشف هويته. لكن حارس المرمى الدولي 
بذلك  قــام  عــامــاً،   21 دون  لمــا  الإنكليزي  للمنتخب 

بنفسه في تصريحات لصحيفة »ذا صن«. 

د
ّ

إصابة بولسن بتمد

في أربطة كاحله

أعلن نادي لايبزيغ، ثالث الدوري الألماني لكرة القدم، 
إصابة مهاجمه الدنماركي يوسف بولسن بتمدّد 
المقبلة.  الــفــتــرة  فــي  مــا سيبعده  أربــطــة كاحله  فــي 
وأصــيــب بولسن )25 عــامــاً( خــال الــفــوز الكاسح 
لفريقه على مضيفه ماينتس 5-0 في المرحلة 27 
من البوندسليغا، عندما أصبح أول لاعب يخوض 

250 مباراة في تاريخ النادي الحديث.
الرسمي جاء فيه  النادي بياناً على موقعه  ونشر 
أربطة  فــي  المهاجم يوسف بولسن إصــابــة  »عــانــى 
كــاحــلــه الأيــمــن خـــال الــفــوز عــلــى مــايــنــتــس أمــس، 
وســيــبــتــعــد عـــن المـــاعـــب فـــي المــســتــقــبــل المــنــظــور. 

الــخــبــر«.  المغناطيسي هـــذا  بــالــرنــن  أكـــدت صـــورة 
الــى أن بــولــســن، نائب  ــارت تــقــاريــر صحافية  وأشــ
وثاثة  أسبوعن  بن  سيبتعد  لايبزيغ،  في  القائد 
عــن المـــاعـــب.  وكـــان بــولــســن عــنــصــراً رئــيــســاً في 
استئناف  بعد  ناغلسمان  يوليان  المــدرب  تشكيلة 
الدوري في 16 أيار/مايو، إثر الإجازة القسرية التي 
فرضها كورونا. وقد سجّل مرتن ولعب تمريرتن 

حاسمتن في مباراتن.
ويــحــمــل بــولــســن ألـــــوان لايــبــزيــغ مــنــذ عــــام 2013 
وشــارك في أكثر من 40 مباراة دولية مع منتخب 

الدنمارك.

حول العالم

ــيـــروس كـــورونـــا المــســتــجــد، كــان  بــســبــب تــفــشــي فـ
هــافــيــرتــس أبـــرز نــجــوم الـــعـــودة. خــطــف هــدفــن في 
فيردر  أرض  الكبير على  الــفــوز  مــن  الأول  الــشــوط 
بريمن 4-1، ثم كرّر السيناريو بهدفن خال الفوز 
 .)1-3( مونشنغادباخ  بوروسيا  ملعب  في  المهم 
فــي كــانــون الأول/ديــســمــبــر 2019، أصــبــح أصغر 
لاعـــب يسجل 30 هــدفــاً، والأصـــغـــر يــخــوض 100 

مباراة في الدوري، بعمر 20 عاماً و6 أشهر.
عادل الأسبوع الماضي رقم الهدّاف التاريخي لنادي 
فــيــشــر، بتسجيله 34  شــالــكــه والمــنــتــخــب كــــاوس 
هدفاً قبل بلوغه الحادية والعشرين، والرقم مرشح 
مع ضيفه  الثاثاء  ليفركوزن  )يلعب  للكسر  بقوة 

فولفسبورغ ضمن المرحلة 28(.
ويـــقـــول خــبــيــر الانـــتـــقـــالات ديــفــيــد ويــــب لصحيفة 
قطعة  يريد  كبير  نــادٍ  »كل  البريطانية:  »اندبندنت« 

من كاي هافيرتس، لأنه نادر ويستحق الاهتمام«.
ــادورف  ــاريــ ــــروي هــافــيــرتــس المـــولـــود فـــي بـــلـــدة مــ يـ
القريبة من مدينة آخن المحاذية للحدود الهولندية-
القدم.  كــرة  إلــى  جــدّي  »عرّفني  بداياته:  البلجيكية، 
ساعدني في أولــى خطواتي. ثم جــاء دور شقيقي 

ووالدي لوضعي على السكة في صغري«.
تــابــع الــاعــب الــــذي انــضــم إلـــى فــريــق قــريــتــه بعمر 
الرابعة، لموقع الدوري الألماني: »الجميع كان مجنوناً 
القدم  كــرة  أحببنا  كــرويــة.  عائلة  وكنا  الــقــدم  بكرة 

وكل ما هو مرتبط فيها«.
بقي مع فريق لاعبي أحامه »أليمانيا آخن« موسماً 
واحداً، إذ جذبه ليفركوزن بعد مباراة لفريق تحت 

داً من أبرز الأندية الأوروبية
َ
أصبح هافيرتس مطار

 لاعب ألماني جائزة 
ّ
لم يحرز أي

الكرة الذهبية منذ ربع قرن، لكن 

عي كرة القدم في البلاد 
ّ

مشج

يرون في الشاب كاي هافيرتس 

ع على عرش لقب 
ّ
الأقرب للترب

أفضل لاعب في العالم

بعمر العشرين، أصبح لاعب باير ليفركوزن الفارع 
الطول )1,89 م(، مطارَداً من أبرز الأندية الأوروبية 
ومانشستر  ليفربول  ميونيخ،  بــايــرن  غـــرار  على 
ــرا(، بـــرشـــلـــونـــة وريــــــــال مـــدريـــد  ــتــ ــلــ ــكــ يـــونـــايـــتـــد )إنــ

ر قيمة انتقاله بمئة مليون يورو. قدَّ
ُ
)إسبانيا(، وت

يتمتع هافيرتس بمستوى ثابت، نضوج وقدرة على 
تحمّل الضغط. يسجّل ويمرّر ويصنع الأهداف من 
الــعــمــق، وأظــهــر ذكـــاءً فــي كــل المــراكــز الــتــي شغلها. 
مونشنغادباخ   على  الأخــيــر  الــفــوز  فــي  قه 

ّ
تأل بعد 

حيث لعب في مركز قلب الهجوم، قــال: »لــديّ دور 
الــوقــوف بن  بأنني لست مجبراً على  أشــعــر  حـــرّ، 
المدافعن، ويمكنني التراجع إلى خط الوسط أحياناً. 
الكثير سوى  لــم يتغير  لــذا  ألعب دومـــاً،  هكذا كنت 
أنني أصبحت أكثر خــطــورة أمــام المــرمــى وأتــواجــد 

أكثر في منطقة الجزاء. هذا يناسبني تماماً«.
ــرة الــذهــبــيــة  ــكــ ــ ــزة ال ــائــ أحــــــرز الـــاعـــبـــون الألمـــــــان جــ
فــي ســبــع مــنــاســبــات: الــقــيــصــر فــرانــتــس بكنباور 
)1972 و1976(، كارل-هاينتس رومينيغه )1980 
مــاتــيــوس  لـــوثـــار   ،)1970( مــولــر  غــيــرد  و1981(، 
)1990( وماتياس زامر )1996(، والأقرب لنيل هذه 
الجائزة في السنوات الماضية كان الحارس مانويل 

 ثالثاً في عام 2014.
ّ

نوير عندما حل
شرح ماتيوس بعد انتهاء الموسم الماضي: »بالنسبة 
إلي هو لاعب الموسم، وإذا أبقى هافيرتس على هذا 
المــســتــوى، مــع هــذه الــرشــاقــة، الــذكــاء، الحضور في 
الملعب وتسجيل الأهداف، قد يحصد جائزة أفضل 

لاعب في العالم«.
بدأ هافيرتس مسيرته كاعب رقم 10 في الوسط 
الهجومي، وبمقدوره الآن اللعب على الجهة اليمنى 
مــن الــوســط أو الــهــجــوم، وكمهاجم ظــل قـــادر على 

التراجع بذكاء إلى الخلف.
 :

ً
يــشــرح زميله الــهــدّاف كيفن فــولانــد مــزايــاه قــائــا

»يتمتع برباطة جأش وتقنية رائعتن، بالإضافة إلى 
قدرة على اتخاذ القرارات. رأيته يتدرّج إلى الفريق 
الأول منذ انضمامي إلى النادي وتطوّره كان رائعاً. 

أصبح بسرعة عنصراً ضرورياً لنا«.
بعد استئناف الــدوري الألماني إثر توقف لشهرين 

بوندسليغا

هافيرتس أمل ألمانيا في الكرة الذهبية
12 عاماً.

الناشئن  يروي سافومير تشارنييتسكي مدرب 
الجميع في  ليفركوزن: »كــان أصغر بسنة من  في 
الــفــريــق. لا أذكــــر كــيــف انــتــهــت المـــبـــاراة، ربــمــا 3-8 
هذا  كــان  الثاثة.  الأهـــداف  سجّل  لكنه  لمصلحتنا، 

انطباعي الأول عن كاي«.
وفيما كان دوماً الاعب الأصغر في الفئات العمرية، 
قة بالنمو: 

ّ
ل مشكلة كبيرة في مسيرته متعل واجه أوَّ

عانيت  عــشــرة.  الخامسة  أو  عشرة  الرابعة  »بعمر 
طــفــرة نــمــو هــائــلــة. كـــان عــلــيّ أن أعــتــاد عــلــى طــول 
القدم  يّ، فهذا يؤثر على طريقة ممارسة كرة 

َ
ساق

بأكملها. عانيت في فئة 15-16 عاماً، لم أبدأ كثيراً 
 على مقاعد البدلاء«.

ً
وأمضيت وقتاً طويا

لم يمنعه هذا التحدّي من قيادة ليفركوزن إلى لقب 
عــام 2016، حيث  ألمانيا تحت 17 عاماً في  بطولة 
سجّل 18 هدفاً في 26 مباراة، بينها الافتتاحي في 

مرمى بوروسيا دورتموند في النهائي.
الأول على  الفريق  يمثل  بعدها بتسعة أشهر كان 

ملعب »سيغنال ايدونا بارك« ضد دورتموند.
أرقاماً عدة، فأصبح أصغر لاعب  م هافيرتس 

ّ
حط

يمثل ليفركوزن في دوري الدرجة الأولى بعمر 17 
عاماً و4 أشهر، وفيما كان يخترق صفوف الفريق 

الأول، كان ينهي امتحاناته المدرسية.
ــارة الـــقـــائـــد في  ــ ــات يــحــمــل شـ ــذي بــ ــ ــال الـــاعـــب الـ قــ
الثانوية  امتحاناتي  عليّ خوض  »تعنّ  ليفركوزن: 
في الوقت عينه مع مسابقة الكأس. بعد ليلة ثاثاء 
خضنا فيها ركات ترجيح، كان امتحاني الأربعاء. 
عدت متأخراً إلى المنزل ولا أريد الحديث عن نتيجة 

الفحص!«.
الـــ16  حتى إن هافرتس تغيّب عن مــبــاراة في دور 
أتلتيكو مــدريــد  أوروبــــا ضــد  أبــطــال  ضــمــن دوري 
الإسباني، لإنهاء امتحاناته. هافيرتس الذي سجّل 
17 هدفاً المــوســم المــاضــي و10 أهـــداف هــذا الموسم 
له مــدرب المنتخب يواكيم لوف أن  ع 

ّ
حتى الآن، توق

يلعب دوراً رئيساً مع »ناسيونال مانشافت«. لكن 
والعشرين  الثامنة  المرحلة  يدخل  الــذي  ليفركوزن 
وهو في المركز الرابع في ترتيب البوندسليغا، يدرك 

.
ً
أن الاحتفاظ بجوهرته لن يكون سها

وفي ظل الحديث عن رحيله، ألمح أخيراً إلى رغبته 
بالمشاركة مع فريق حاضر دوماً في دوري أبطال 
الآن،  كثيرة  تكهّنات  هناك  »بالطبع  وقـــال:  أوروبـــا. 
ليفركوزن.  الآن على مباريات  أركــز  وهــذا طبيعي. 

.»
ً
وفي نهاية الموسم سنجد حا

في  والعشرين  الحادية  الــذي سيبلغ  الاعب  وتابع 
في  اللعب  دومـــاً  أردت  حــزيــران/يــونــيــو: »شخصياً 
دوري أبطال أوروبــا. هذا هدفي منذ سنتي الأولى 
ــب في  ــدف كـــل لاعــ ــو هــ ــذا هـ ــام هــ هـــنـــا، وبــشــكــل عــ

البوندسليغا«.

الــشــبــاب، حيث  بالاعبن  الاســتــثــمــار 
يقوم بتطويرهم وبيعهم مقابل مبالغ 
مضاعفة. أثار تعين غازيديس موجة 
غضب بن جماهير ميان. ولاحتواء 
بتعين  الإدارة  قـــامـــت  الــغــضــب  هــــذا 
أسطورة الفريق باولو مالديني مديراً 
 إلــــى تــعــيــن زفــونــمــيــر 

ً
ــة ــافــ تــقــنــيــاً إضــ

بــوبــان مــديــراً لــلــكــرة، الأمـــر الـــذي أثــار 
مــيــان، بعد  إدارة  »الــفــوضــى« داخــــل 
اخـــتـــاف الأهـــــــداف ووجــــهــــات الــنــظــر. 
أراد غازيديس استقدام لاعبن شباب 
لــتــطــويــرهــم وبــيــعــهــم بــمــبــالــغ كــبــيــرة 
بـــعـــد بـــــروزهـــــم، ســــيــــراً عـــلـــى أســـلـــوبـــه 

السابق في آرســنــال، وهــو ما عارضه 
ــالــــديــــنــــي وبــــــوبــــــان الــــــلــــــذان أعـــطـــيـــا  مــ
الواجهة  إلــى  الفريق  لــعــودة  الأولــويــة 
على حساب الــعــائــدات. الــتــضــارب في 
ــع بــــوبــــان إلـــى  ــ الأفــــكــــار والأهـــــــــداف دفـ
ك النادي الجدد مشيراً إلى 

ّ
انتقاد ما

الفريق، كما  أنهم لا يريدون مساعدة 
ـــهـــم غــازيــديــس بــتــجــاهــلــه وتــجــاهــل 

ّ
ات

فاقه مع المدرب الألماني 
ّ
مالديني في ات

رالــــف رانــغــنــيــك )مـــعـــروف عــنــه تــمــيّــزه 
ح 

ّ
في تطوير الاعبن الشباب(، المرش

ــم المــقــبــل،  ــريـــق فــــي المــــوســ ــفـ ــادة الـ ــيـ ــقـ لـ
بوبان  إقالة  التنفيذي  الرئيس  ليقرر 

أن  أمس  القدم  لكرة  الإيطالي  ميان  نادي  د 
ّ
أك

تعرّض  إبراهيموفيتش  زلاتان  السويدي  مهاجمه 
لإصابة في ربلة الساق اليمنى وليس وتر أخيل كما 
عة.

ّ
كان يخشى، من دون أن يحدّد فترة غيابه المتوق

وتعرّض النجم المخضرم لإصابة بالغة الإثنن خال 
استئناف  لاحتمال  استعداداً  فريقه  مع  التمارين 
صحافية  تقارير  بحسب  أ«،  »سيري  منافسات 
بينما  الساق،  ربلة  في  الإصابة  تكون  أن  رجّحت 
قد  أخيل  وتر  في  إصابة  عن  أخرى  تقارير  أفادت 

بعده لمدة أشهر. 
ُ
ت

»إبراهيموفيتش  أن  إلى  بيان  في  النادي  وأشار 
الساق  لربلة  النعلية  العضلة  في  لإصابة  تعرّض 
الاعب  يمسّ.  لم  أخيل  »وتر  أن  وأكد  اليمنى«. 
سيخضع لفحص خال فترة عشرة أيام«. وأشارت 
قد  الإصابة  هذه  أن  إلى  إيطالية  صحافية  تقارير 
بعد المهاجم البالغ من العمر 38 عاماً لفترة قد تصل 

ُ
ت

إلى أربعة أسابيع. وتأمل الأندية الإيطالية استئناف 
بعد  المقبل،  حزيران/يونيو  منتصف  قرابة  الموسم 

بسبب  الماضي  آذار/مارس  من  التاسع  منذ  تعليقه 
كورونا.

الوزراء  رئيس  حكومة  تعطي  أن  ع 
ّ
المتوق ومن 

هذا  العودة  لهذه  الأخضر  الضوء  كونتي  جوزيبي 
الأسبوع. وخاض »إيبرا« مسيرة كبيرة في العقدَين 
مثل  أوروبا  في  كبرى  أندية  بن  ل 

ّ
وتنق الأخيرين، 

أياكس أمستردام الهولندي، يوفنتوس وإنتر وميان 
في إيطاليا، برشلونة الإسباني، مانشستر يونايتد 
غالاكسي  أنجليس  لوس  إلى   

ً
وصولا الإنكليزي، 

بعدهما  عاد  موسمن،  أمضى  حيث  الأميركي 
ديسمبر  الأول/  كانون  في  اللومباردي  النادي  إلى 

الماضي، بعقد حتى نهاية هذا الموسم.
وسبق لإبراهيموفيتش أن دافع عن ألوان ميان بن 
المدينة  إلى  السويدي  المهاجم  وعاد  و2012.   2010
بتمارين  والتحق  أسبوعن  نحو  قبل  الإيطالية 
قرار  إثر  باده  في  أسابيع  أمضى  بعدما  فريقه، 
ي 

ّ
وقف النشاطات الرياضية في إيطاليا بسبب تفش

كورونا.

ميلان يطمئن جمهوره
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إضافية  نقدية  أداة  توفير  هــي  الغاية  تكون 
إمّــا على زيــادة الإنفاق أو على   الناس، 

ّ
لحث

التقليل منه. في أزمة عام 2008، كانت الحاجة 
أكبر إلى تحريك الطلب بسبب فقدان المنازل 
والمدّخرات ولاحقاً الوظائف، وهو ما انعكس 
 الأزمــة 

ّ
 فــي الإنــفــاق وحــتــى الــعــجــز، لأن

ً
زيــــادة

ــدان الــثــقــة  ــقـ ــن فـ ــب الــتــعــويــض عـ
ّ
كـــانـــت تــتــطــل

ب ذلك بزيادة كبيرة  بالاقتصاد، حتى لو تسبَّ
فــي حــجــم الـــديـــن. لــيــس ثــمّــة وظــائــف جــديــدة 
 قطاع الإنتاج لم يكن هو 

ّ
هنا، على اعتبار أن

 معاودة تحريك العجلة 
ّ
ر الأكبر، ولكن المتضرِّ

ب الــحــدّ مــن اعتماد 
ّ
الاقــتــصــاديــة كــانــت تتطل

الـــنـــاس عــلــى مـــدّخـــراتـــهـــم، وخـــصـــوصـــاً بعد 
الديون  أزمــة  إثــر  الثقة في المصارف  فقدانهم 
والــــرهــــونــــات الـــعـــقـــاريـــة، فــاعــتــمــدت ســيــاســة 
 مــؤقــت، 

ّ
ــفـــاق وتــخــفــيــض الــضــرائــب كــحــل الإنـ

ريــثــمــا يــعــود الــنــمــوّ مــن جــديــد، وتــبــدأ بعده 
جــبــايــة الــثــمــن كــالمــعــتــاد، عــبــر رفـــع الــضــرائــب 
ف على نطاق أوسع.

ُّ
واعتماد سياسات التقش

بنيوية الأزمة

لا تبدو هذه المعادلة ممكنة اليوم مع انتقال 
 ثمة 

ّ
ــتــــاج. صــحــيــح أن الأزمـــــة إلــــى قــطــاع الإنــ

القطاعات  العرض، خصوصاً في  فائضاً في 
 
ّ
)النفط(، ولكن العالمي  الريعية من الاقتصاد 
ذلــك لا يجعل منها أزمــة طلب مجدداً، بدليل 
ــارف المــركــزيــة  ــالمـــصـ تـــراجـــع الــــــدور المـــنـــوط بـ
يعنيه  ما   

ّ
بكل  ،

ً
مباشرة الحكومات  لمصلحة 

الرأسمالية  المقاربة  في شكل  ل  تحوُّ من  ذلــك 
ــل المــبــاشــر 

ّ
ــة. إذ بــالإضــافــة إلـــى الــتــدخ لـــأزمـ

ــمّـــة تــغــيّــر واضـــــح فـــي وجــهــة  لــلــحــكــومــات، ثـ

إسرائيلية  أي حكومة  يمنع  رسمياً،  الضم 
تلغي  أو  عنه،  تتراجع  أن  من  المستقبل  في 
الضرر الناشئ عنه. يعني أن الوجود على 
لكي  الضمّ،  بهذا  التسليم  يقتضي  كوكبنا 
باستخدام  يصفه  أن  يجب  به  عارفاً  يكون 
ـــي المــخــاطــر الــجــديــة والــــضــــرر. لــهــذا 

َ
عـــبـــارت

 
ً
، أو فعلا

ً
يُــســمّــى: اغــتــصــابــاً، مــثــلا ألّا  يجب 

على  استيلاء  أو  الــدولــي،  للقانون  مخالفاً 
 إجــرامــيــاً، 

ً
أمـــلاك الغير وحــقــوقــهــم، أو عــمــلا

فهذا شأن من يسكنون في كوكب آخر.
المقابل يحذر محمد شــحــادة من  فــي  ولكن 
أيّ  يــمــلــكــون  الــفــلــســطــيــنــيــن لا  الــــقــــادة  »أن 
استراتيجية في مواجهة الضمّ والإلحاق«. 
الـــرأي أن يــدخــل فــي المعقول  يفترض بــهــذا 

ة« )2002(
ّ

 دور النينجا الفلسطينية في فيلم إيليا سليمان »يد إلهي
ً

دة
ّ

منال خضر مجس

ورد كاسوحة *

ــدت فــي أزمــة  ــوال الــتــي رُصِــ بــالمــقــارنــة مــع الأمــ
عـــام 2008 لإنـــقـــاذ الاقـــتـــصـــادات الــرأســمــالــيــة 
الرئيسية، تبدو المقاربة هذه المرّة أكثر بنيوية 
لــجــهــة الــتــركــيــز بــشــكــل أكـــبـــر عــلــى قــطــاعــات 
الإنــــتــــاج، بــــدل الاكـــتـــفـــاء بــإنــقــاذ المـــصـــارف أو 
مــعــالــجــة اخــــتــــلالات الـــطـــلـــب، كــمــا حــصــل في 
 أزمــة الطلب، هذه 

ّ
الأزمــة السابقة. صحيح أن

 حركة التبادلات 
ّ

المرّة، تبدو أعمق بسبب شل
ــهــا بــخــلاف المـــرّة 

ّ
الــرأســمــالــيــة بــالــكــامــل، ولــكــن

في  كبير  بانحسار  مصحوبة  تأتي  السابقة 
ــتــــاج، وهــــو مـــا يــمــيّــز هــــذه الأزمــــة  عــمــلــيــة الإنــ
انتقالها سريعاً إلى  ل في  عن سواها، ويعجِّ
أو  ركــود  مــرور بفصلي  بعد  الكساد،  مرحلة 

أكثر.

معالجة أزمة الطلب

ــة الــســابــقــة كـــانـــت تــحــفــظ دوراً أكــبــر  ــاربـ ــقـ المـ
من  أكثر  مخوّلة  كونها  المــركــزيــة،  للمصارف 
الاخــتــلالات  لمعالجة  الرأسمالية  الــحــكــومــات 
الــنــاجــمــة عـــن انـــحـــســـار الـــطـــلـــب، حــيــث تــقــوم 
الفائدة وشراء  نِسَب  المعالجة على تخفيض 
 الــشــرائــح التي 

ّ
الــديــون الــهــالــكــة بــغــرض حـــث

تـــضـــرّرت مـــن الأزمـــــة عــلــى مـــعـــاودة الإنـــفـــاق. 
ويــتــرافــق ذلـــك مـــع قــيــام الــحــكــومــات بتغيير 
 وظيفة الضرائب في 

ّ
السياسة الضريبية، لأن

أوقــــات الأزمــــات ليست مــجــرّد تــوزيــع الــدخــل 
السيولة  امتصاص  عبر  إمّـــا  بــه،  التحكّم  بــل 
الــكــســاد، أو عــبــر خلقها في  الــفــائــضــة أثــنــاء 
ــن 

َ
فـــتـــرات الانــكــمــاش والــــركــــود، وفـــي الــحــالــت

منير شفيق *

 مــن كتب فــي المــوضــوع الفلسطيني رداً 
ّ

كــل
عــلــى مــا يــجــري مــن ســيــاســات ضـــمّ للقدس 
ــة الــــغــــربــــيــــة، بــمــعــنــى  ــفـ ــــن الـــضـ ومــــنــــاطــــق مـ
 مــن عــنــده تقدير 

ّ
المــقــاومــة والمــواجــهــة، وكـــل

بــتــغــيــيــر مـــيـــزان الـــقـــوى فـــي غــيــر مصلحة 
 
ً
مثلا ويــقــول  الصهيوني،  والــكــيــان  أمــيــركــا 
ــــى الــــقــــدس مــــن أيّ يـــوم  أصــبــحــنــا أقــــــرب إلـ
مضى، ووصــولًا إلــى خطابَي السيد الإمــام 
الــخــامــنــئــي والـــســـيـــد حــســن نــصــر الـــلـــه في 
 هؤلاء، في 

ّ
مناسبة يوم القدس العالمي... كل

مقالة حــازم صاغية فــي »الــشــرق الأوســط« 
ملف  على  تعليقاً   ،)2020 مــايــو  ــار/  ــ أيّ  24(
»الأخبار« في ذكرى النكبة: »72  عاماً على 
الــنــكــبــة: فــلــســطــن عــصــيّــة عــلــى الاقـــتـــلاع« 
 هــؤلاء يعيشون 

ّ
)15 أيــار/ مايو 2020(، كل

ه فــي آخر 
ّ
فــي كــوكــب آخــر غير كوكبنا. لكن

يعيشان  عربين  كاتبن  يستثني  مقالته، 
على كوكبنا.

شــحــادة،  مــحــمــد  فلسطيني  الأول  الــكــاتــب 
ــتــــحــــدث. يـــكـــتـــب فــي  »وهــــــــو يــــعــــرف عــــمّــــا يــ
الجدية  المخاطر  إن  »هآرتس« الإسرائيلية: 
إلى  لما يلوح من ضــمّ إسرائيلي لا تعوزنا 
رسمياً  الضم  تنفيذ  مجرد  ففي  توكيدها. 
سيكون من شبه المستحيل على أي حكومة 
إسرائيلية في المستقبل أن تتراجع عنه أو 
أن تلغي ما ينشأ عنه من ضــرر«. ويتابع: 
ــادة( يــلاحــظ أن الــقــادة  »لــكــن )مــحــمــد شـــحـ
ــبــــاس إلـــى  ــمـــود عــ ــــن مـــحـ الــفــلــســطــيــنــيــن مـ
أيّ إســتــراتــيــجــيــة في  يــمــلــكــون  حـــمـــاس لا 
مواجهة الضمّ والإلحاق، وأن أيّ استجابة 
رة، أو فصائلية أو عديمة 

ّ
فلسطينية متعث

الـــتـــمـــاســـك ســـتـــحـــقـــق أحــــــــلام الـــتـــوســـعـــيـــن 
الإسرائيلين«.

لنلاحظ هنا على الكاتب الذي من كوكبنا، 
والذي يعرف عمّا يتحدث:

ــو لـــيـــس بـــحـــاجـــة إلـــــى تـــبـــيـــان »المـــخـــاطـــر  هــ
الــــجــــديــــة« لمــــا يـــلـــوح مــــن ضـــــمّ إســـرائـــيـــلـــي، 
»توكيد«. ولكنها  إلــى  ليست بحاجة  لأنها 
ــة«. عـــلـــى مـــــن؟ لأن هــنــالــك  ــ ــديـ ــ »مـــخـــاطـــر جـ
مـــن الــصــهــايــنــة والمـــســـؤولـــيـــن الأوروبـــيـــن 
ر مــن مــخــاطــر الــضــمّ 

ّ
والأمــيــركــيــن مَـــن يــحــذ

الصهيوني. وهنالك  الكيان  وأضــراره على 
مَـــن يــعــتــبــر مــثــل مــحــمــد شـــحـــادة أن تنفيذ 

قرّت 
ُ
الدعم، حيث لم تذهب غالبية الرُزم التي أ

كما حصل سابقاً،  المـــال  وأســـواق  للمصارف 
هت في معظمها إلى قطاعات الإنتاج  بل وُجِّ
أكثر من  التي تضرّرت  الصغيرة والمتوسّطة 
ــكــال 

ّ
 الات

ّ
ســواهــا بــإجــراءت الإقــفــال. ويــبــدو أن

على هذه القطاعات سيكون كبيراً، ليس فقط 
فـــي مـــعـــاودة تــحــريــك الاقـــتـــصـــاد، بـــل أســاســاً 
الذي  الداخلي  التراكم  نمط  على  الحفاظ  في 
ـــرَ كــثــيــراً بــمــوجــات الــعــولمــة، قــبــل أن يأتي 

ّ
تـــأث

 إعادة 
ّ

له تماماً حتى في ظل
ّ
الفيروس، ليعط

الــعــودة الكبيرة للحمائية  إلــيــه مــع  الاعــتــبــار 
أزمة  ليست  المعنى  بهذا  الأزمــة  الاقتصادية. 
طــلــب، حــتــى تــقــتــصــر المــعــالــجــة عــلــى تكليف 
السيولة وسحبها   

ّ
بضخ المــركــزيــة  المــصــارف 

صيب 
ُ
عبر إعادة توزيع الدخل، بل هي أزمة ت

قلب الــنــظــام الـــذي هــو عملية الإنــتــاج، ســواء 
عبر التراكم فــي الــداخــل أو فــي الــخــارج. ومن 
هــنــا يــأتــي اســتــبــعــاد دور المــصــارف مرحلياً، 
التي ذهبت السيولة  لمصلحة قنوات الإنتاج 
بل  عملها،  خــطــوط  على  للحفاظ  فقط  ليس 
أيــضــاً عــلــى قـــواهـــا الــعــامــلــة، كـــون اســتــئــنــاف 
ـــب المـــحـــافـــظـــة عــلــى 

ّ
ــل الإنـــــتـــــاج بـــســـرعـــة يـــتـــطـ

ضطر هذه 
ُ
مهارات هؤلاء العمّال، بحيث لا ت

إنفاق هذا  إلى  التي دُعمت حكومياً  المنشآت 
من تشغيل  بــدلًا  نفسها،  العمالة  على  الدعم 
هذه  تريدها  التي  بالسرعة  الإنــتــاج  خطوط 
عمليات  من  ليست  هنا  الخشية  الحكومات. 
التسريح بحدّ ذاتها، بل من تأثيرها في حال 
كانت كبيرة ـــ وهي كذلك بالفعل ـــ على فعالية 
الــعــمــلــيــة الإنــتــاجــيــة وبــنــيــتــهــا، خــصــوصــاً أن 
 ستكون ليست فقط لخفض 

ً
الوجهة مستقبلا

 الــذيــن يتكلمون من 
ّ

والــواقــعــي، مــقــابــل كـــل
كوكب آخر، وتنتسب آراؤهم إلى اللامعقول 
التي  »الإستراتيجية«  هذه  ما  واللاواقعي. 
لـــو امــتــلــكــهــا الـــقـــادة الــفــلــســطــيــنــيــون لمنعوا 
تمنع  أن  لاستراتيجية  يمكن  كيف  الــضــمّ؟ 
الضمّ؟ الضمّ لا يمنعه إلا القوة القادرة على 
منعه، أو الحجة، أو الخطة، »المعقولة« التي 
ــقــنــع نــتــنــيــاهــو بــعــدم الـــذهـــاب إلـــى الــضــمّ. 

ُ
ت

بــاخــتــصــار اســتــخــدام عــبــارة عـــدم »امــتــلاك 
معنى.  بــلا  مجلجلة،  عــبــارة  استراتيجية« 
لأن مــنــع الـــضـــمّ أو إســقــاطــه لا يــكــونــان إلّا 

بالقوة والقدرة والتضحيات.
ومــن جهة أخـــرى، فــإن محمد شــحــادة، يحذر 
ـــ  »هـــآرتـــس«  صــحــيــفــة  ومـــن  ــــــ  ـ الفلسطينين 

 
ّ

أقــل بــل لإنتاجية تعتمد على عــدد  الأكــــلاف، 
مــن الــعــمّــال، مــع الاحــتــفــاظ فــي الــوقــت نفسه 
بالعمالة الماهرة في القطاعات ذات الإنتاجية 

العالية والتي ذهبت معظم رُزم الدعم إليها.

يات معاودة الإنتاج 
ّ

تحد

ــلـــيـــة الإنـــتـــاجـــيـــة  ــلـــة الـــهـــيـــكـ  مـــشـــكـ
ّ

ــعــــد حـــــــل بــ
الـــجـــديـــدة، والاحـــتـــفـــاظ بــالــعــمــالــة مـــن عــدمــه، 
ســتــكــون الــحــكــومــات الــرأســمــالــيــة أمــــام تحدٍّ 
ف مــع استمرار أزمــة تقييد  التكيُّ آخــر، وهــو 
السلع  ل 

ُّ
تنق حرية  لجهة  التجارية،  الحركة 

الآن،  فالصناعة،  الأفـــراد.  وحتى  والرساميل 
 الحمائية التجارية، لا تستطيع 

ّ
حتى في ظل

بــحــكــم طــابــعــهــا الــعــالمــي مـــزاولـــة الإنـــتـــاج في 
 الــتــبــادل لــم يعد 

ّ
ــدول الــوطــنــيــة، لأن نــطــاق الــ

يــكــتــفــي حــتــى بــالــفــضــاءات الإقــلــيــمــيــة، وهــو 
أمــرٌ غير مرتبط بالعولمة وحــدهــا، بل بنمط 
الصناعية.  الــثــورة  الــرأســمــالــي منذ  الــتــراكــم 
اســتــقــدام المـــواد الــخــام الــلازمــة للصناعة من 
دول الــجــنــوب فـــي حــقــبــة الاســتــعــمــار، أدخـــل 
هذه الدول في المنظومة الرأسمالية ولو على 
شكل أطراف، وحن صعدت منها تجارب مثل 
الهند والبرازيل وأندونيسيا و... إلخ ـــ الصن 
تجربة مختلفة إلى حدّ كبير ـــ لم تجد أمامها 
بعد انهيار المنظومة الاشتراكية سوى طريق 
ر الرأسمالي. فانضمّت إلى أطر العولمة  التطوُّ
ــمــة الــتــجــارة 

ّ
المــخــتــلــفــة، وعـــلـــى رأســـهـــا مــنــظ

فــــي الأســـــــواق  ــا دوراً  ــهـ لـ لــتــحــفــظ  ــة  ــيـ ــالمـ ــعـ الـ
 جـــــزءاً كــبــيــراً من 

ّ
الـــدولـــيـــة، عــلــى اعـــتـــبـــار أن

صناعاتها بات يملك مزايا تنافسية تؤهّلها، 
الرأسمالية  الصناعية  الـــدول  لمنافسة  ليس 

أو فصائلية،  مــتــعــثــرة،  ــة »اســتــجــابــة«  أيـ مــن 
أو عــديــمــة الــتــمــاســك. لأنــهــا ســتــحــقــق أحـــلام 
ــا لــم  الــتــوســعــيــن الإســـرائـــيـــلـــيـــن«. يــعــنــي مــ
تكتشفوا »الإستراتيجية السحرية«، إياكم أن 
 أن تقاوموا أو تتظاهروا، 

ً
تفعلوا شيئاً! مثلا

الــضــمّ.  شرعية  عــدم  تعلنوا  أو  تنتفضوا  أو 
لأن أيـــة خــطــوة مــن هـــذه الــخــطــوات، ستكون 
متعثرة أو فصائلية، أو عديمة التماسك، هذا 
الــضــمّ. ما  وثمة مشكلة فــي ذلــك غير مشكلة 
هي؟ جواب محمد شحادة: »ستتحقق أحلام 
التوسعين الإسرائيلين«، ويفهم من هذا أنه 
أســوأ من الــضــمّ. لأنــه سيضر باللاتوسعين 

الإسرائيلين )ومن هم وأين هم؟(.
الذي »يعيش  الثاني  الفلسطيني  الكاتب  أما 

ــاط الــتــبــادل  ــمـ ــــمــــا لــجــعــل أنـ
ّ
بــــالــــضــــرورة، وإن

التجاري على مستوى العالم متناسبة أكثر 
مع مساهمتها. هذا التشبيك يجعل من دولة 
نامية صناعياً كالمكسيك، قادرة على منافسة 
الولايات المتحدة تجارياً، لا بل على ترجيح 
ــــزان الــــتــــجــــاري مــعــهــا لمــصــلــحــتــهــا.  ــيـ ــ ـــة المـ

ّ
كـــف

المقصود هنا، هو استحالة العودة صناعياً 
 أشكال 

ّ
وتجارياً حتى إلى ما قبل العولمة، لأن

رت حتى في طبيعة الإنتاج،  التبادل هذه غيَّ
 
ّ
وفـــي تــركــيــبــة الــقــوى الــعــامــلــة، إلـــى درجـــة أن
، ويمكن 

ً
النكوص عنها قد أصبح مستحيلا

اعــتــبــار الــحــمــائــيــة الــتــجــاريــة الــتــي يــقــودهــا 
دونالد ترامب ذروة هذا المسعى. وهي ذاتها 
 بمقدار ما يسمح لها 

ّ
لا تريد »النكوص« إلا

بجني مكاسب أكثر من العولمة، على حساب 
ــيـــن الـــرئـــيـــســـيـــن مــثــل  ــالـ ــمـ شـــركـــائـــهـــا الـــرأسـ
المقابل، ثمّة صعوبة  الاتــحــاد الأوروبـــي. في 
بــالــغــة فـــي الـــحـــفـــاظ عــلــى ســـلاســـل الإنـــتـــاج، 
 مطلقة 

ً
يفترض حريّة الــذي  الحالي  بشكلها 

ل الرساميل والبضائع واليد العاملة. 
ُّ
في تنق

بهذه  ــجــة 
َ
المــنــت الــســلــع  أو  السلعة   

ّ
أن بمعنى 

الــطــريــقــة، وبــعــد تــحــوّلِــهــا إلـــى قيمة مضافة 
عــلــى مــســتــوى الــعــالــم ســتــخــســر مـــن قيمتها 
لــجــهــة الــكــلــفــة والــجــهــذ المـــبـــذول والــتــســويــق 
بمزاياها  ق 

ّ
يتعل ما   

ّ
وكــل الاستهلاك،  ونمط 

الــتــنــافــســيــة مـــع الــســلــع الأخـــــــرى، وبــالــتــالــي 
استمرار  في حال  إنتاجها  ستزداد صعوبة 
القيود الحالية لفترة أطول. وهو ما ينطبق 
المستهلكن  إلــى  فــرص وصولها  أيــضــاً على 
بكميات كبيرة، وبشكل متزامن، أي ما لم تكن 
فــي الصن والــولايــات  المستهلك  فــي متناول 

على كوكبنا«، حسب كاتب »الشرق الأوسط«، 
ــتـــاذ  ــذي يــقــتــبــس الأسـ ــ فـــهـــو مـــاجـــد كـــيـــالـــي الــ
صــاغــيّــة مــن كــتــاب جــديــد لــه مــا يــلــي: »حتى 
لــو كــان الــوضــع الفلسطيني أحسن حــالًا من 
مختلف النواحي، فإن قدرتهم على استثمار 
عربياً  واقــعــاً  تتطلب  وتضحياتهم  كفاحهم 

مسانداً ووضعاً دولياً ملائماً«.
الثانية مــن ماجد  الفقرة  إلــى  وقــبــل الانــتــقــال 
ــؤال: كــيــف لـــم يــلــحــظ حـــازم  ــ الــكــيــالــي ثـــمّـــة ســ
فلسطيني  عـــن وضــــع  الـــحـــديـــث  أن  صــاغــيــة 
أحــســن حــــالًا، مــن مختلف الــنــواحــي، هــو ما 
ــر غير  ــه مـــن حــسَــبَــهــم فـــي كـــوكـــب آخــ يـــقـــول بـ
يناقضان  الكيالي  وبماجد  به  وإذا  كوكبنا. 
على دحض  كلها  قــامــت  الــتــي  مقالة صاغية 
أحسن  الفلسطيني  الــوضــع  إن  يقولون  »مــن 
حالًا من مختلف النواحي«. ولكن المشكلة في 
العربي  »الواقع  الوضع بسبب  استثمار هذا 

غير المساند، والوضع الدولي غير الملائم«.
وهـــنـــا لا تــعــلــيــق حــــول الـــواقـــع الــعــربــي ومــن 
يمثله؟ وأيــن موقع جريدة »الشرق الأوســط« 
ــه، ومــقــالــة حـــازم  المـــرمـــوقـــة فـــي تـــصـــدّر إعـــلامـ
صاغية في تصدّر مقالاتها. يعني يفترض أن 
يدافع صاغية عن الواقع العربي الذي هو في 
أمام  وقــد شكّل عائقاً  أحضانه على كوكبنا. 
الأحــســن  لــوضــعــهــم  الفلسطينين  اســتــثــمــار 

حالًا.
لكن لماذا هذه الفقرة التي تنطح مقالة حازم 
صاغية؟ طبعاً لم يؤت بها عن غفلة، أو هفوة، 
التالية من  الفقرة  وإنــمــا مــن أجــل مــا تحمله 
مطلوب. تقول: ففي الغضون )يقصد الوضع 
ــن حــــــالًا الــــــذي يــتــطــلــب  ــســ الــفــلــســطــيــنــي الأحــ
لاستثماره واقعاً عربياً مسانداً ووضعاً دولياً 
مــلائــمــاً( »يــفــتــرض المـــوازنـــة بــن التضحيات 
والإنجازات والكلفة والمردود في صراع صلب 
التجربة  مكمن  وهنا  ومرير.  د وطويل 

ّ
ومعق

الوطنية الفلسطينية المعاصرة«.
يعني إياكم والتضحيات من دون إنجازات 
مــبــاشــرة، وإيـــاكـــم مــن كــلــفــة غــالــيــة مــن دون 
الــتــجــربــة  ــا درس  ــنــ ــلــــمــــوس. وهــ مــ مــــــــردود 
وشهداء  تضحيات  الفلسطينية:  الوطنية 
وأسرى وجرحى وهدم بيوت، وفلسطن ما 
زالــت تحت الاحــتــلال. هل هــذا تحذير يُقدّم 
لشعب تحت الاحتلال؟ وما من حرب تحرير 
وطني أنجزت الاستقلال وحققت الانتصار 
إلا بـــعـــد عــــشــــرات الـــســـنـــن مــــن تــضــحــيــات 

المتحدة وأوروبا والبرازيل »في الوقت ذاته«.

خاتمة

ــا ســيــتــغــيّــر  ــو مــ  هـــــذا هــ
ّ
وعـــلـــى الأرجـــــــــح، أن

فــــي المـــرحـــلـــة المـــقـــبـــلـــة حــــن يــــعــــود الـــنـــشـــاط 
د »الأسواق  د، إذ ستحدِّ الإنتاجي بشكل مقيَّ
ــتـــي ســـيـــكـــون الــــوصــــول إلــيــهــا  الــــجــــديــــدة« الـ
الحاصلة  الإنتاج  كلفة  البداية،  في  محدوداً 
 أو أكثر 

ّ
فــي »بلد واحـــد«، ومــا إذا كانت أقــل

مــن سابقتها الــتــي كــانــت تصل إلــى أســواق 
أبعد، وكان إنتاجها بسبب طبيعته المعولمة 
ــب لــيــس فــقــط تجميع مـــواد أولــيــة من 

ّ
يــتــطــل

بــل أيــضــاً تصنيعها في  مــصــادر مــخــتــلــفــة، 
ــذه الــكــلــفــة  ــ  هـ

ّ
ــدّدة. والــــحــــال أن ــعــ ــتــ ــاكــــن مــ أمــ

ــلـــى بـــنـــيـــة الإنــــتــــاج،  ســتــنــعــكــس بـــــدورهـــــا عـ
لــجــهــة عـــدد الــعــمّــال والـــزمـــن الـــــلازم للعمل، 
يخرج  بحيث  المطلوب،  الجهد  كمية  وحتى 
بل  جــديــدة«،  »بمواصفات  فقط  ليس  ج 

َ
المنت

أيــضــاً إلـــى ســـوق لــم تــســتــقــرّ آلــيــات الــتــبــادل 
فيها بعد. لكن هذا المتغيّر لا ينسحب على 
المعالجات النقدية التي تقوم بها الحكومات 
الرأسمالية والمصارف المركزية، فالتعاملات 
ية للاقتصاد 

ّ
رات الكل

ّ
النقدية والمالية والمؤش

أكثر ثباتاً بكثير من عملية الإنتاج، مع أنها 
تــتــحــدّد بــهــا فــي الــنــهــايــة، وهـــو مــا يجعلها 
الحاصلة  بات 

ّ
التقل  

ّ
كــل في  الثابت  العنصر 

حــالــيــاً، والـــتـــي ســبــق لــهــا كــذلــك أن حصلت 
ــة فـــــي مـــفـــاصـــل  ــيــ ــالــ ــمــ لــــلاقــــتــــصــــادات الــــرأســ
ل في السوق مركزياً 

ّ
تاريخية عديدة. التدخ

ــكـــومـــات أو  بـــهـــذا المـــعـــنـــى )ســـــــــواءً عـــبـــر الـــحـ
الــذي يحفظ  الهيكل  المركزية(، هو  المصارف 
الـــنـــظـــام الـــرأســـمـــالـــي مــــن الانـــــدثـــــار، ويــبــقــي 
باته عند حــدود معيّنة، بحيث لا تنهار 

ّ
تقل

انكماش،  أو  إذا حصل ركــود  التوزيع  آليات 
ل قنوات الإنتاج لدى الوصول إلى 

ّ
ولا تتعط

 السيولة وسحبها من السوق، 
ّ
الكساد. ضخ

والسياسة  الفائدة  بأسعار  م  التحكُّ ومعها 
الضريبية هي أدوات لا تصدأ بالفعل، ومع 
المــخــرج لأزمــة فائض  التي وجــدت  الكينزية 
الإنتاج ازدادت صلاحيتها أضعافاً مضاعفة. 
لكن ذلك لا يغني عن نقدها باستمرار، وفي 
معرفة   

ّ
لأن الرأسمالية،  به  تمرّ   منعطف 

ّ
كــل

طريقة عملها هو السبيل الوحيد لتجاوزها 
لاحقاً، حن تنضج الظروف لذلك.

* كاتب سوري

وخسائر وأكلاف غالية، قبل تحقيق إنجاز 
ومـــــــردود. مــــاذا لـــو أخــــذ نــيــلــســون مــانــديــلا 
بهذه المقولة لكان عليه أن يخرج من السجن 
من أشهره الأولى، حيث أمضى 28 عاماً بلا 

إنجاز ولا مردود.
هنا يلتقي ماجد كيالي مع محمد شحادة 
فـــي الــتــحــذيــر مـــن مـــقـــاومـــة أو تـــظـــاهـــرة أو 
انــتــفــاضــة إن لـــم تــنــتــصــر وتـــأتـــي بــالإنــجــاز 
»ستحقق أحلام التوسعين الإسرائيلين«. 
وهـــــــو المــــطــــلــــوب فـــــي هـــــــذه المــــرحــــلــــة الـــتـــي 
ــهــا الأولــــى مــواجــهــة ســيــاســات الــضــمّ 

ُ
سِــمَــت

الــقــرن«. لكن قبل مــغــادرة  وأهــــداف »صفقة 
لــم تطبق  لمـــاذا  كيالي نسأله:  مــاجــد  السيد 
التضحيات  بــن  المــوازنــة  »يفترض  مقولة: 
والإنجازات والكلفة والمردود وأنت تحرض 
على »الــثــورة« وحمل السلاح في سورية«، 
ويـــا لــلــهــول كــم تــجــاهــل هـــذه النصيحة في 
حــــرب أهـــلـــيـــة، وتــمــســك بــهــا فـــي مــنــاهــضــة 

محتل.
ــازم صــاغــيــة فتصدر  أمـــا مــقــدمــات مــقــالــة حـ
عن عليائية وأستاذية يتعامل بهما مع كل 
الأغلب  في  يذهب  فهو  تخالفه.  التي  الآراء 
الجميع  عــلــى  الــتــهــكّــم عليها، والــحــكــم  إلـــى 
بأنهم يتكلمون من كوكب آخر غير الكوكب 
الـــــذي يــقــف عــلــيــه هــــو، بــرفــقــة الــنــمــوذجــن 
المــذكــوريــن أعـــلاه. وليس عنده مــن دليل إلا 
أمثلة حــدثــت منذ عــقــود حيث كــان الحسم 
ــائـــــرات الإســـرائـــيـــلـــيـــة أو  ــطـــ لـــلـــدبـــابـــات والـــ
الأمــيــركــيــة. أمـــا إذا وضــعــنــا جــانــبــاً الــدلائــل 

المستقاة من الماضي، فإن تعاطيه عقيم مع 
من يقول إن موازين القوى السائدة اليوم في 
الصهيوني،  والكيان  أميركا  مصلحة  غير 
ــه غير معنيّ 

ّ
ان إذ  السابقة،  للمراحل  خلافاً 

بمناقشة الأسباب التي استندت إليها هذه 
إنما  تناقضها،  بأسباب  يأتي  ولا  المقولة، 
يكتفي بالقول: إن كاتبها »متخم بالتفاؤل«.

وعندما يرد على السيد الخامنئي، والسيد 
حــســن نــصــر الـــلـــه، فـــي تــنــاولــهــمــا مــنــاســبــة 
»يـــوم الــقــدس الــعــالمــي«، لا ينتبه إلــى كونه 
لــيــس أمـــــام مــقــالــة صـــحـــافـــيّـــة، وإنـــمـــا أمـــام 
خطابَي قائدين في الميدان، يقفان نداً للند 
فــي مــواجــهــة أمــيــركــا والــكــيــان الصهيوني، 
والإصبع على الزناد. وهنا لا مجال للمزاح، 
بل نحن أمام أعلى درجات الجدّ. وكان عليه 
أن يراجع نفسه بعد أن يسأل أين الطائرات 
الأميركية وأين الدبابات الإسرائيلية اليوم، 
ولـــيـــس بــــالأمــــس، لـــتـــرد عــلــى الـــتـــحـــدي. من 
الذي يسقط الماضي على الحاضر. ولم يعد 

يستطيع أن يرى إلى الواقع كما هو؟
ــرات  ــائــ ـــقـــت طــ

ّ
ــــول: »كـــلـــمـــا حـــل ــقـ ــ ــا يـ ــنــــدمــ وعــ

ــه فـــي ســمــاء  إســرائــيــلــيــة بــطــيــار أو مـــن دونــ
دمشق، وارتفع عدد المواقع التي تضربها«، 
قـــولـــه: »الآن نشهد  يــنــاقــض  ــه  أنــ يــلــحــظ  لا 
بـــأمّ الــعــن خـــروج ســوريــا والــعــراق مــن هذا 
الـــــصـــــراع«. عــجــبــاً كـــيـــف تـــكـــون ســــوريــــا قــد 
خرجت من الصراع والطائرات الإسرائيلية 
تقصفها مــن بــعــيــد؟ وكــيــف يــقــول ذلـــك عن 
خــــروج الـــعـــراق مــن الـــصـــراع؟ ولمــــاذا ينسى 
الشعر  الأميركين؟ هناك بيت من  أن يذكر 
لــبــشــار بــن بـــرد، يــنــاســب تــمــامــاً هـــذا المــقــام: 
تْ   العِراق مُقامُهُ / وَخيمٌ إذا هبَّ

َّ
تُ لهُ: إن

ْ
ل

ُ
»فق

عليْكَ جنائِبُهْ«.
اً في مَن »يقرأ 

ّ
وأخيراً نسأل: هل المأساة حق

كــوكــبــنــا مـــن كــوكــب آخـــــر«، أم فـــي مَــــن يــقــرأ 
عــصــرَنــا وزمــانــنــا بعقلية عــصــر مــضــى، أو 
صاغية؟  حـــازم  طريقة  على  انقضى،  زمـــان 
إن الزمن الراهن، زمن الصواريخ المطلة على 
»تـــل أبـــيـــب« مـــن لــبــنــان وقـــطـــاع غـــزة الــيــوم، 
لبنان  اجتاحت  التي  الدبابات  كزمن  ليس 
قطاع  اجتاحت  أو  و1982،   1978 عامي  في 
ة في عامي 1956 و1967. إنهما عصران 

ّ
غز

وزمانان على كوكب واحد، كوكبنا.

* كاتب ومفكر فلسطيني

طبيعة الأزمة الحالية: مستقبل عملية الإنتاج

قلقه هزيمة إسرائيل
ُ

اً على كاتب »من زمن آخر{ ت
ّ

رد

ة على الاقتلاع
ّ

ة... فلسطين عصي
ّ

بلى حازم صاغي

 ثمة فائضاً في 
ّ

صحيح أن

العرض وخصوصاً في 

القطاعات الريعية من 

الاقتصاد العالمي )النفط( 

 ذلك لا يجعل منها 
ّ

ولكن

أزمة طلب مجدداً

يغفل الكاتب أن موازين 

القوى السائدة اليوم، 

خلافاً للمراحل السابقة، لم 

تعد في مصلحة أميركا 
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معن بشور  *

يوماً  أيار/مايو 2000،  والعشرون من  الخامس  يبقى 
العربيّة، بل والإنسانية  لبنان والأمّــة  تاريخ  مميّزاً في 
الـــذي انــدحــر عــن أرضــنــا فــي ذلك  جمعاء، لأن المحتل 
 لـــأرض في 

ً
الــيــوم، بــلا قيد أو شـــرط، لــم يكن محتلا

 للإرادة في العديد من أقطار 
ً
لبنان فحسب، بل محتلا

لم  الــذي  الدولي«  بـ »المجتمع   لما يُسمى 
ً
أمّتنا، ومحتلا

على  القيّمين  لــدى  المعايير  ازدواجـــيـــة  يــومــاً  تنكشف 
الكيان  مــن  موقفه  خــلال  مــن  انكشفت  كما  شــؤونــه، 
ــازره وتــوسّــعــه  ــجــ الـــغـــاصـــب، وحــــروبــــه الـــعـــدوانـــيـــة ومــ

وعنصريّته منذ تأسيسه.
لــم يكن المحطة الأولـــى فــي هذا  الــيــوم  صحيح أن هــذا 
الصراع، ولن يكون المحطة الأخيرة، لكنه بالتأكيد جاء 
تتويجاً لمسار بدأته المقاومة اللبنانية، بكل قواها منذ 
أواخر ستينيات القرن الفائت، وازداد زخماً بعد غزو 
 تاريخياً في 

ً
ل تحولا

ّ
1982 وحصار بيروت. وقد شك

ات 
ّ
حياة الأمّة، بل العالم كله. هكذا نستعيد اليوم المحط

المشرّفة: فمن الاندحار الإسرائيلي غير المشروط في 
عام 2000، إلى الانتفاضة الفلسطينية في العام ذاته، 
إلى إعادة احتلال مدن الضفة عام 2002، إلى المقاومة 
تــمــوز عــــام 2006،  إلــــى حــــرب  الــعــراقــيــة عــــام 2003، 
إلـــى حــصــار غــــزّة والـــحـــروب عليها مــنــذ عـــام 2007، 
مــروراً  عــام 2011...  واليمن منذ  إلــى صمود ســوريــة 
 أبــرزهــا مــا شهده 

ّ
بــأحــداث عــدة إقليمية ودولــيــة، لــعــل

بالأمس البحر الكاريبي، حيث أقدمت الناقلة الإيرانية، 
اختراق  على  التحرير،  وعيد  الفطر  عيد  مناخات  في 

الحصار الأميركي لفنزويلا.
وفي الوقت نفسه، علينا أن ندرك أن السنوات العشرين 
الماضية كان لها عند أعدائنا عنوان واحد هو محاصرة 
هذا الانتصار الكبير، والقوى التي ساهمت في إنجازه، 
فــي صــراعــه  الــعــدو  فتجربة  مــن مضامينه.  وإفـــراغـــه 
ــان فــي كــل مـــرة تــلــحــق الأمّــــة فــيــه هزيمة  ــه كـ مــعــنــا، أنـ
وتحقق انتصاراً، يسعى إلى الالتفاف عليه وتجويفه 
والانقلاب على نتائجه، كما حصل مع الوحدة المصرية 
– السورية عام 1961، ومع المدّ القومي العربي برمته 
 إلى 

ً
في ستينيات القرن الماضي وسبعينياته، وصولا

حرب تشرين نفسها وسياسات إجهاض نتائجها.
ــرة، إذ وجـــد أمـــام انتصار  لــكــن الــعــدو فــوجــئ هـــذه المــ
تــزداد  مقاومة  أنجزته  نتائجه،  على  الإجــهــاز  يصعب 
التي مــرّت بها  التجارب الصعبة  قــوة ومنعة رغــم كل 
وأمنية،  عسكرية  خارجية،  وحــروب  داخلية،  فتن  من 
ــادي وتـــحـــريـــض طـــائـــفـــي ومــذهــبــي  ــتـــصـ وحــــصــــار اقـ

وعرقي.
غير أن عدونا لم ييأس بعد، وخصوصاً أن في واقعنا 
عن  الناجمة  الثغرات  من  والإقليمي  والعربي  اللبناني 
الإقصاء  والتبعية ومنطق  والاستبداد  الفساد  تفشي 
وتــغــلــيــب المــصــالــح الــفــئــويــة عــلــى المــصــلــحــة الــعــلــيــا، ما 
يسمح له أن يواصل محاولاته للثأر من ذلك الانتصار 
التاريخي. هكذا نراه يعمد إلى محاصرة خيار المقاومة 
بجوع الناس وأوجاعهم. لكن منذ متى كان الاستسلام 
لمشيئة الأعــداء طريقاً إلى حماية شعوب بكاملها من 
العالم، كثيرة  الأمثلة من حولنا، وفي  والوجع؟  الجوع 

على عدم واقعيّة هذه المقولة.
ــذا لا يُــعــفــيــنــا مـــن الانـــكـــبـــاب الـــدقـــيـــق على  غــيــر أن هــ
دراسة أوضاعنا، كي نطوّر ما حققناه من إيجابيات، 
ونتخلص مما وقعنا فيه من أخطاء وسلبيات. علينا 
أن ندرك أن الأخطار الخارجيّة مهما عظمت لا تعفينا 
من مواجهة المشكلات الداخلية، وأن مقاومة الاحتلال 
الأجنبي وتداعياته هي الوجه الآخر لمقاومة الاختلال 

الداخلي، سياسياً واجتماعياً واقتصادياً...
ومــقــاومــة الاحــتــلال والاخــتــلال لا تعني فتح جبهات 
متعدّدة كما يردد بعضهم، بل هو تزخيم للمقاومتين 
 – الصهيو  المــشــروع  مواجهة  فــي  تقدّمنا  فكلما  معاً: 
 باحتلال الأرض والإرادة، تقدّمنا 

ً
استعماري، متمثلا

بالمقابل في مواجهة تداعيات هذا المشروع على الصعد 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية. كما أن أيّ تقدم 
الفساد والاحتكار والاستبداد والطائفية  في مواجهة 
والمــذهــبــيــة، يــوفــر لــنــا فــرصــة أكــبــر فــي مــقــاومــة أعـــداء 

وطننا وأمّتنا.
 2020 الكاريبي  البحر  إلــى   ...2000 عــامــل  جبل  مــن 
المــقــاومــة، تأكيداً  إنـــجـــازات  المــســافــة، وتــتــعــزّز  تقصر 
الأرض  تحرير  أن  هــي  جميعاً،  بها  آمنا  معادلة  على 
والإنسان في مكان، هو تحرير لأرض والإنسان في 

كل مكان.

* كاتب وسياسي لبناني

من جبل عامل

إلى البحر الكاريبي!
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حيي حلم »الجنوب ــ الجنوب«
ُ

صفعة لواشنطن ت

ناقلات طهران تكسر سقوف الهيمنة
والــقــطــعــات الــبــحــريّــة الأمــيــركــيــة في 
ــرّس خـــال  ــكــ ــي نـــســـق تــ الـــخـــلـــيـــج، فــ
ــة المــتــجــهــة  ــيــ ــرانــ أزمــــــة الـــنـــاقـــلـــة الإيــ
احتجزت  كانت  والتي  سوريا،  إلى 
لبعض الوقت في جبل طارق وردّت 
عــلــيــهــا طــــهــــران بـــاحـــتـــجـــاز ســفــيــنــة 
لـــم يــفــرج عــنــهــا إلا بعد  بــريــطــانــيــة 
نــاقــلــتــهــا مــســارهــا نحو  تــابــعــت  أن 
مـــيـــنـــاء طـــرطـــوس شــــرق المـــتـــوســـط، 
ولاحـــقـــا فـــي قـــصـــف مــعــلــن لــقــاعــدة 
العراق  في  الأميركية  الأســد«  »عــن 
كـــــردّ أوّلــــــي عـــلـــى اغـــتـــيـــال الـــجـــنـــرال 

سليماني.  قاسم 
بــالــطــبــع لا أحـــد لــديــه أوهــــام بــشــأن 
تقديمها  على  الفعليّة  طهران  قدرة 
شــريــان حــيــاة مــســتــمــراً لــكــاراكــاس، 
ومــــــواجــــــهــــــة عــــــــربــــــــدات أمــــيــــركــــيّــــة 
مــحــتــمــلــة فــــي وقـــــت تـــتـــعـــرّض فــيــه 
ــران نـــفـــســـهـــا لـــحـــصـــار خـــانـــق،  ــ ــهـ ــ طـ
ــــن حــجــم  مـ ــبــــرى  كــ دول  وتــــتــــخــــاذل 
ــا والــــصــــن عــــن تـــقـــديـــم دعـــم  ــيــ روســ
كــاف يــمــكّــن الــفــنــزويــلــيــن مــن عبور 
ــــرب واشــنــطــن  ــلـــة مــــن حـ ــــذه المـــرحـ هـ
بــأقــل الــخــســائــر، حــرصــا عــلــى عــدم 
اســـتـــفـــزاز الإمـــبـــراطـــوريّـــة الــفــاجــرة 
ــة )وفــــــق  ــ ــيّ ــفــ ــلــ ــخــ ــا الــ ــتــــهــ ــقــ فــــــي حــــديــ
عـــقـــيـــدة الـــنـــخـــبـــة الأمــــيــــركــــيــــة(. كــمــا 
ــأن  ــــس لـــــــــدى أحـــــــــد أوهـــــــــــــام بــــشــ ــيـ ــ لـ
ــة  ــيـ ــة الإيـــرانـ ــدولـ ــلـ ــنـــي لـ ــديـ ــلــــون الـ الــ
الـــطـــابـــع  الـــرأســـمـــالـــيـــة  بــنــيــتــهــا  أو 
في  اشــتــراكــيــة  بنكهة  ــعّــمــت 

ُ
ط )وإن 

بـــعـــض الـــقـــطـــاعـــات(. لـــكـــن هــــذا كــلــه 
ــل بــحــال مـــن المــعــنــى الــرمــزي 

ّ
لا يــقــل

ــرأه  ــنــــاقــــات قــ ــول الــ الـــعـــمـــيـــق لــــوصــ
فـــي  ــيــــمــــا  ســ بـــــــأســـــــره، ولا  ــم  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ الـ
ذاتـــهـــا،  ــة  ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ الإدارة  أروقـــــــة 
فـــي  كـــــثـــــيـــــرون  عــــنــــه  تــــعــــامــــى  وإن 
ــــذي  الــــشــــرق الأوســــــط تـــحـــديـــداً، والـ
هـــو بــمــثــابــة كــســر لــحــاجــز الــصــوت 
ــقـــوف الــهــيــمــنــة الأمــيــركــيــة  ــــسّ سـ مـ
الـــثـــاثـــة مـــعـــا، كــمــا وصــفــهــا ســمــيــر 
أمـــن: الــتــفــوّق الــعــســكــري الــســاحــق، 
ــة  ــاديــ ــتــــصــ ــة الاقــ ــومــ ــظــ ــنــ ومــــــــــرور المــ
لــلــعــالــم حــصــراً عــبــر المــركــز الــغــربــي 
)الولايات المتحدّة وأوروبا الغربية 
ــتــــجــــارة  ــنــــد الــ ــتــــى عــ ــان( حــ ــ ــابــ ــ ــيــ ــ ــ وال

ــراف فـــي الــجــنــوب،  ــ ــدول الأطــ ــ بـــن الـ
العديم  الأميركي،  الدولار  وسيطرة 
الــقــيــمــة الــفــعــلــيــة، عـــلـــى الـــتـــبـــادلات 

للعالم.  النقديّة 
فـــــالإيـــــرانـــــيّـــــون، بـــنـــاقـــاتـــهـــم الـــتـــي 
البحرية  الأميال  آلاف  علنا  سافرت 
الجبروت  تحدّوا  فنزويا،  باتجاه 
الـــعـــســـكـــري الـــغـــربـــي ومـــــا الـــتـــزمـــوا 
بــــالــــحــــصــــار الــــلــــصــــيــــق، وحــــــوّلــــــوا 
الأميركية  العسكرية  التموضعات 
استراتيجي  عــبء  إلــى  الخليج  فــي 
تــــــام عــــلــــى كــــاهــــل واشــــنــــطــــن. وهــــم 
فـــي صــفــقــتــهــم الــفــنــزويــلــيــة المــفــعّــلــة 
عــبــر خــطــوط إمــــداد جـــوي وبــحــري 
ــاقــــدوا مـــبـــاشـــرة مــن  ــعــ ــة تــ ــاولـ ــتـــطـ مـ
ــنـــوب  ــــوب إلـــــــى دولــــــــة جـ ــنـ ــ دولــــــــة جـ
لم  حسّاسة  وتقنيّات  مــواد  لتقديم 
تمرّ بالمطلق عبر شبكة الرأسمالية 
ــنـــوا  ـ

ّ
ــة. وهــــم دش ــولمـ ــعـ الأمـــيـــركـــيـــة المـ

كــــذلــــك ســــيــــرة تـــــبـــــادل الـــقـــيـــمـــة فــي 
غير  الجنوب  دول  النفط بن  سوق 
النووية من دون تحويلها إلى نقد 
ــكـــرّس هــيــمــنــة واشــنــطــن  أمـــيـــركـــي يـ

 . لحظيا
لــيــســت هـــذه الــصــفــقــة ســـوى فــاتــحــة 
عن  بعيدين  واقعيّا  زلنا  ومــا  حلم، 
ــم نـــوعـــي بـــن دول  ــراكـ بـــنـــاء كــتــلــة تـ
مــواز  عالم  تأسيس  يتيح  الجنوب 
أكثر عدالة في مواجهة الإمبريالية 
ى حـــصـــراً 

ّ
ــذ ــ ــغـ ــ ــتـ ــ ــي تـ ــ ــتـ ــ الــــغــــربــــيّــــة الـ

ــن خــــضــــوع الأطــــــــــراف لــلــهــيــمــنــة.  ــ مـ
ولـــن تــصــبــح طـــهـــران غـــداً يــوتــوبــيــا 
ــقـــوم بــه  ــرٌ مـــمـــا تـ ــيـ ــثـ اشـــتـــراكـــيّـــة، وكـ
النفس،  عن  الدفاع  الأســاس  حافزه 
ــــا مــن  ــــزويـ ــنـ ــ ــرج فـ ــ ــخـ ــ ــن تـ ــ وربّــــــمــــــا لــ
»فــورتــشــن«  لــكــن  ســريــعــا،  محنتها 
للأمم  عمليّا  درسا  تقدّم  وأخواتها 
والــشــعــوب المــعــاصــرة لــتــصــوّر عالم 
ــيّــــة  ــالــ ــبــــريــ بــــديــــل مـــســـتـــقـــل عـــــن الإمــ
وتـــحـــدّد أركـــانـــه عــلــى الأرض. عــالــم 
ه كاد 

ّ
رآه الراحل أمن رأي العن لكن

يتاشى من بعده. 
في  معمّقا،  الصفقة  هــذه  ــدرس 

ُ
ســت

ــو، كـــمـــا فــــي بـــرلـــن  ــكــ بـــكـــن ومــــوســ
وطـــــوكـــــيـــــو، وســـيـــنـــتـــظـــر الـــجـــمـــيـــع 
الطرفن:  من  التالية  النقلة  طبيعة 

الأمـــــيـــــركـــــي والإيــــــــرانــــــــي كـــلـــيـــهـــمـــا. 
ــي، الــــــــــــذي قــــــــد تــــكــــون  ــ ــ ــركـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــالأمـ ــ ــ فـ
خــذلــتــه حــســابــات الــلــحــظــة الآنـــيّـــة، 
ـــن يـــقـــبـــل بـــتـــأســـيـــس مــــــزاج عـــالمـــي  لـ
يــتــبــع الـــخـــدش الإيـــرانـــي لــهــيــمــنــتــه 

ــم فــيــهــدّد 
ّ

عــلــنــا، ويــمــكــن أن يــتــضــخ
أعــمــدة الإمــبــراطــوريــة المــعــولمــة من 
قواعدها. والإيراني لن يصبح أكثر 
لــيــنــا بــعــد اجــتــيــاز حــاجــز الــصــوت 
ه اكتسب مزيداً 

ّ
أن هذا، ولا شكّ في 

ــاره،  مــــن الـــثـــقـــة فــــي مـــواجـــهـــة حـــصـ
فــيــمــا يــرتــفــع مــنــســوب الأمــــل شــرق 
جديد  مــزاج  تأسيس  فــي  المتوسط 
مـــع  ــــوب  ــنـ ــ ــــوب – جـ ــنـ ــ ــتــــضــــامــــن جـ لــ
دمــشــق الــتــي تــكــافــح ســيــاســة خنق 

ــــى مــن  ــــسـ ــة أقـ ــيــ ــركــ ــيــ ــادي أمــ ــ ــــصـ ــتـ ــ اقـ
ــار عـــلـــى فـــنـــزويـــا،  نــــمــــوذج الـــحـــصـ
ــخــــانــــع،  ــم الــ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــارك فــــيــــهــــا الـ ــ ــشــ ــ يــ
ة غـــيـــر مـــعـــهـــودة  ــاء ــفـ ــكـ ـــذهـــا بـ

ّ
ــف ــنـ ويـ

المنطقة:  فــي  الهيمنة  حــرس  عنهم 

التركي  والنظامان  الإسرائيليون، 
والأردنــــي، وســيــاســيــون وقـــوى في 
ــعــــراق وشـــمـــال ســـوريـــا.  لـــبـــنـــان والــ
أن  لها  قدّر  نفط  ناقلة  »فورتشن« 

التاريخ. تدخل 

على الغلاف

معركة 

بحر الكاريبي

ة، وتركوها فريسة أخرى 
ّ

ى الجميع عن فنزويلا البوليفاري
ّ
بعدما تخل

فتعاني  ته، 
ّ

بدق ترامب  دونالد  تفاخر  الذي  الخانق،  الأميركي  للحصار 

روا أن يقبلوا 
ّ

ون قر
ّ

نقصان حاداً في إمدادات البنزين، وحدهم الإيراني

ة أخرى بعد الناقلة التي أرسلت لسوريا، وبدأت ناقلات النفط 
ّ

ي، مر
ّ

التحد

حاملة  تباعاً  بالوصول  كاراكاس  مع  عليها  تعاقدت  التي  الخمس 

مهندسون  ى 
ّ
سيتول فيما  الأقــل،  على  يوماً  لـــ50  تكفي  إمــدادات 

بشدة  تفتقد  التي  ة 
ّ

الفنزويلي التكرير  منشآت  تأهيل  إعادة  ون 
ّ

إيراني

قطع الغيار، وتحظر واشنطن نقلها إليها 

وليد شرارة

فنزويلا  بتزويد  قرار طهران  يندرج 
بالوقود، بلا ريب، في إطار المواجهة 
نتيجة  المحتدمة  الأميركية-الإيرانية 
حيالها  المعتمدة  العدوانية  السياسة 
منذ  وفريقه،  ترامب  دونالد  قبل  من 
وصولهم إلى السلطة. هي تأتي بعد 
سلسلة ردود إيرانية على »الضغوط 

التي  الهجينة  الــحــرب  الــقــصــوى«، أي 
ــات المــتــحــدة عــلــى هــذا  ــهــا الـــولايـ

ّ
تــشــن

إلــى ذروتــهــا مع  البلد، والتي وصلت 
سليماني  قــاســم  لــلــجــنــرال  اغتيالها 
فــي مــطــلــع كــانــون الــثــانــي/يــنــايــر من 
هذه السنة. قصف قاعدة »عين أسد«، 
وقبله احتجاز طهران ناقلة بريطانية 
ناقلاتها،  إحــدى  احتجاز  مقابل  في 
مسيّرة  تجسّس  لطائرة  وإسقاطها 

أمــيــركــيــة اخــتــرقــت مــجــالــهــا الــجــوّي 
وإطلاقها قمراً صناعياً عسكرياً إلى 
ل 

ّ
الفضاء خلال الشهر الماضي، تشك

الـــردود  سلسلة  مــن  جـــزءاً  جميعها 
المـــذكـــورة. غــيــر أن إرســــال الــنــاقــلات 
ــا تــعــتــبــره  ــى مــ ــ المـــحـــمّـــلـــة بـــالـــوقـــود إلـ
ل 

ّ
يمث الخلفية«،  »حديقتها  واشنطن 

فـــي تــوقــيــتــه رفــعــاً لــســقــف المــواجــهــة 
لسببين رئيسيّين:

ما قامت به إيران تحفيز 

للقوى الدولية المتناقضة

مع إدارة ترامب

تأتي هذه 

الخطوة بعد 

سلسلة ردود 

ة على 
ّ

إيراني

»الضغوط 

القصوى« 

ة )أ 
ّ

الأميركي

ف ب(

مــســار »فــســخ الــشــراكــة« بــين الصين 
والــــولايــــات المـــتـــحـــدة، عــلــى المــســتــوى 
الاقتصادي والتجاري، وارتفاع حدّة 
زان الأولى على 

ّ
التوتر بينهما، سيحف

الخيار  هـــذا  فــي  التفكير  عــلــى  الأقـــل 
أن أول  إلــــى الآن هـــو  ـــد 

ّ
ــؤك المـ ــاً.  جـــدّيـ

المكتوية  الــجــنــوب  دول  أي  المــعــنــيّــين، 
كإيران  الأميركية،  الضغوط  بنيران 

وفنزويلا، قد حسمت خياراتها.

منع استعادة السيطرة 

الأميركية

ــد جـــهـــره  ــنـ ــم يـــعـــلـــنـــه أوبـــــامـــــا عـ ــ ــا لـ ــ مـ
ــا« هــــو أن  ــيــ ــدارة نـــحـــو آســ ــ ــتـ ــ ـــ«الاسـ ــ بـ
ـــدول  ــة أخــــــرى كـــانـــت عـــلـــى جـ ــ ــويـ ــ أولـ
مع  أهمّيتها  وازدادت  إدارتــــه  أعــمــال 
إدارة ترامب، وهي استعادة السيطرة 
عــلــى أمــيــركــا الــوســطــى والــلاتــيــنــيــة، 
والــروســي«  الصيني  ل 

ّ
»التسل ومنع 

تطبيع  إلــى  مسارعته  حتى  إليهما. 
الــعــلاقــات مــع كــوبــا كــانــت جـــزءاً من 
هـــذه الاســتــراتــيــجــيــة، وضــمــن تــوجّــه 
يفترض أن »انفتاحاً« أميركياً عليها 
الاقتصادي  التحوّل  عمليّة  سيسرّع 
والــــــســــــيــــــاســــــي، مـــــــا يــــفــــضــــي إلـــــى 
استتباعها مجدداً. فرضية مشابهة 
كــانــت بــين الاعـــتـــبـــارات الــتــي حكمت 

قــراره بالتوصّل إلى اتفاق مع إيران 
بشأن برنامجها النووي. لكن أوباما، 
»صقراً«  كان  كوبا،  مع  »الحمائمي« 
حيال فنزويلا، وضلعت استخباراته 
ــقــــلاب الـــــذي أطـــاح  المـــركـــزيـــة فـــي الانــ

رئيسة البرازيل ديلما روسيف.
الأميركية  السيطرة  استعادة  هجوم 
اشـــتـــدّ مـــع إدارة تـــرامـــب، ونــجــح في 
إســقــاط الــحــكــومــتــين الــوطــنــيــتــين في 
ز الآن 

ّ
الإكـــوادور وبوليفيا، وهــو يرك

للانقضاض  تمهيداً  فــنــزويــلا،  على 
ــا، كــمــا جهر  ــوبـ عــلــى نــيــكــاراغــوا وكـ
كــبــومــبــيــو  الإدارة،  هـــــــذه  أقـــــطـــــاب 
ــي، فــــــي أكـــــثـــــر مــن  ــ ــتـ ــ ــونـ ــ ــروبـ ــ ــغـ ــ ــيـ ــ ونـ
مــنــاســبــة، فـــي الــســنــتــين المــاضــيــتــين. 
الهجوم هو  الــحــؤول دون نجاح هــذا 
فــي مصلحة جــمــيــع أعــــداء الــولايــات 
المتحدة وخصومها عبر العالم، الذين 
ســيــســتــفــيــدون مـــن صـــمـــود أنــظــمــة 
مناهضة لها فــي جــوارهــا وشــركــاء 

اقتصاديين واستراتيجيين لهم.
إليها،  الالــتــفــات  ينبغي  أخـــرى  نقطة 
وهـــي أن »الانـــتـــصـــارات« الأمــيــركــيــة، 
أسقطت حكوماتها  التي  البلدان  في 
في  بولسنارو  فهذا  ــة. 

ّ
هــش الوطنية، 

الــبــرازيــل يــعــانــي مــن انــخــفــاض حــادّ 
فـــي شــعــبــيــتــه ويــــواجــــه احــتــجــاجــات 
حة للتعاظم، ناجمة عن قراراته 

ّ
مرش

الــحــمــقــاء حـــيـــال جــائــحــة »كـــورونـــا« 
ــى بــــؤرة  ــ ــ ــتــــي حــــوّلــــت الــــبــــرازيــــل إل ــ ال
ــه الاقـــتـــصـــاديـــة  ــاتـ ــيـــاسـ ــلــــوبــــاء، وسـ ــ ل
ــة لــلــطــبــقــات  ــاديــ ــعــ والاجـــتـــمـــاعـــيـــة المــ
الشعبية والعنصرية. دعم المعارضة 
البرازيلية وبقيّة المعارضات في بلدان 
»الــفــارك«  كحركة  اللاتينية،  أمــيــركــا 
، ضـــد الأنــظــمــة 

ً
فـــي كــولــومــبــيــا مـــثـــلا

الــعــمــيــلــة لـــواشـــنـــطـــن قــــد يــســاعــدهــا 
ــا إســقــاطــهــا  ــمـ عــلــى إضــعــافــهــا، وربـ
ــافــــس  ــنــ ــتــ ــ فــــــي مــــرحــــلــــة لاحــــــقــــــة. »ال
الاســـتـــراتـــيـــجـــي« الـــــذي بــــــادرت إلــيــه 
يبقى محصوراً  لن  المتحدة  الولايات 
إيــران،  أو  في جــوار روسيا والصين 
بـــل هـــو يــتــصــاعــد ويــمــتــد. ونــاقــلات 
الوقود الإيرانية التي وصلت إلى بحر 
الإرهــاصــات  ليست ســوى  الكاريبي 
الأولـــــى لـــتـــطـــوّرات أكــبــر وأخـــطـــر في 

الأشهر والسنوات المقبلة.

تــعــطــيــل  إلــــــــى  يـــــهـــــدف  لأنــــــــه   ،
ً
أوّلا

التي  للحرب  لة 
ّ

المفض الأداة  فاعلية 
أي  الأمــيــركــيــة،  الإدارة  تــســتــخــدمــهــا 
الـــضـــغـــوط الاقـــتـــصـــاديـــة والــتــجــاريــة 
والمـــالـــيـــة، عــبــر تــســجــيــل ســابــقــة قد 
تشجّع أطرافاً دولية وإقليمية أخرى، 
ــا،  ــ ــيـ ــ ــــصــــين وروسـ ــا ال ــهـ ــتـ ــدّمـ ــقـ ــي مـ ــ فـ
تــخــوض بـــدورهـــا صـــراعـــاً مــتــفــاوت 
الحدّة مع إدارة ترامب، على أن تحذو 

الحذو نفسه.
ــمّ فـــي ســيــاق مــعــركــة  وثـــانـــيـــاً، لأنــــه تــ
الولايات  مستعرة وصعبة باشرتها 
المــتــحــدة فــي بــلــدان أمــيــركــا الوسطى 
والـــلاتـــيـــنـــيـــة لاســـتـــعـــادة ســيــطــرتــهــا 
أنظمتها  إســقــاط  خـــلال  مــن  عليها، 
ن من حسمها 

ّ
الوطنية، وهي لم تتمك

لــبــعــض  تــحــقــيــقــهــا  رغـــــم  الآن،  إلـــــى 
ــنــــجــــاحــــات. »الـــحـــديـــقـــة الــخــلــفــيــة«  ــ ال
المـــفـــتـــرضـــة مـــرشـــحـــة لـــلـــتـــحـــوّل إلـــى 
ساحة تجاذب دولي، مع ما يعنيه ذلك 
المنحدرة  الإمبراطورية  إلــى  بالنسبة 
ة 

ّ
وإلى عقيدة مونرو التي كانت المحط

الأولى لصيرورتها قوّة دولية.

تعطيل فاعلية الحرب 

الاقتصادية

لــجــأت الـــولايـــات المــتــحــدة بــاســتــمــرار، 

خلال العقود الماضية، إلى استخدام 
ــار والــــتــــجــــويــــع  ــ ــــصــ ــحــ ــ ــ ــة ال ــاســـ ــيـــ ســـ
والــضــغــوط الاقــتــصــاديــة والــتــجــاريــة 
والمالية كإحدى أدواتها، في مسعاها 
لـــــفـــــرض ســـيـــطـــرتـــهـــا عــــلــــى بــــلــــدان 
الـــجـــنـــوب، عـــبـــر تـــطـــويـــع أو إســـقـــاط 
ــا حــصــارهــا  أنــظــمــتــهــا الــوطــنــيــة، ومــ
ــارخ  ــن لــكــوبــا ســــوى مـــثـــال صـ ــزمـ المـ
عــلــى ذلـــك. الــتــداعــيــات الــداخــلــيــة لمثل 
ــذه الــســيــاســة عــلــى حـــيـــاة شــعــوب  هــ
هــــذه الـــبـــلـــدان، ومــــا يــنــتــج عــنــهــا من 
انقسامات وتناقضات داخلية، كانت 
للتمهيد  أو  أنظمتها  لتطويع  ف 

ّ
توظ

لإطــاحــتــهــا عــبــر انــقــلابــات عسكرية 
لاجتياحها  أو  مموّهة  أو  مفضوحة 
عسكرياً، كما حصل مع العراق بعد 

13 عاماً من الحصار الإجرامي.
تــراجــع الـــقـــدرة الأمــيــركــيــة عــلــى شــنّ 
ــمّـــل  ــاق وتـــحـ ــطــ ــنــ ــ حــــــــروب واســـــعـــــة ال
الأعباء الباهظة للاحتلال العسكري، 
كـــمـــا أظــــهــــرت تــجــربــتــا أفــغــانــســتــان 
الأميركيتين  بالإدارتين  دفع  والعراق، 
ــة بــــــاراك  ــ ــاسـ ــ ــتـــين، مـــنـــذ رئـ ــبـ ــاقـ ــعـ ــتـ المـ
أوبـــامـــا، إلـــى إعــطــاء الأولـــويـــة للحرب 
الاقتصادية على تلك العسكرية. ومن 
الواضح أن ترامب ماض بهذه الحرب 
بجنون وضد الجميع، إذ إنه يلوّح بها 

الــتــاريــخــيــين عند  حــتــى ضــد حلفائه 
وقوع أوّل خلاف معهم.

مـــا قـــامـــت بـــه إيــــــران عــبــر إرســالــهــا 
لــنــاقــلات الـــوقـــود إلـــى فــنــزويــلا تحدّ 
حاسم، »صفعة«، بحسب العديد من 
الخرقاء،  السياسة  لهذه  التعليقات، 
المتناقضة  الــدولــيــة  لــلــقــوى  وتــحــفــيــز 
الــدرب  مــع إدارة تــرامــب على ســلــوك 
ــات المــتــحــدة  ــولايـ نــفــســه. لـــم تــتــجــرّأ الـ
جهة 

ّ
المت الناقلات  هذه  اعتراض  على 

ــــى مـــا تــــراه »حــديــقــتــهــا الــخــلــفــيــة«.  إل
ناقلات  اعــتــراض  على  هــل ستتجرّأ 
الــوقــود أو  صينية أو روســيــة تحمل 

البضائع أو حتى السلاح؟
الــخــارجــيــة الصيني قـــال، قبل  وزيـــر 
يومين من كتابة هذا المقال، إن بلاده 
والولايات المتحدة على عتبة الدخول 
ــرب بــــــــاردة جـــــديـــــدة. لــيــســت  ــ فــــي حــ
الــصــين مــن يــتــمــوضــع عــســكــريــاً في 
الإعلان  بعد  المتحدة،  الولايات  جــوار 
عن الاســتــدارة نحوها، ويمضي في 
استراتيجية احتواء وتطويق شبيهة 
ــاد  ــحــ ــد الاتــ ــ ــي طـــبّـــقـــت ضـ ــتــ ــ بـــتـــلـــك ال

السوفياتي السابق.
ــا.  ــيـ ــر نــفــســه يــنــطــبــق عـــلـــى روسـ ــ الأمــ
للانتشار عسكرياً على  لم تسع  هي 
حــدود الــولايــات المتحدة ولا إلــى نشر 

ــادة لــلــصــواريــخ في  ــبــطــاريــات المـــضـ ال
محيطها. لــم تــبــادر روســيــا إلــى إلغاء 
الاتـــفـــاقـــيـــات الـــخـــاصـــة بـــالـــصـــواريـــخ 
المتوسّطة المدى ولا إلى إطلاق سباق 
التقارير  تــتــطــرّق  لــم  مــجــدّداً.  ح 

ّ
التسل

وزارتـــي  عــن  الــصــادرة  الاستراتيجية 
الــدفــاع فــي البلدين ابــتــداءً إلــى »عــودة 
الــتــنــافــس الاســتــراتــيــجــي بـــين الــقــوى 
العظمى«، بل البنتاغون هو الذي بادر 
إلــى ذلـــك. لــم يلجأ الــبــلــدان إلــى سلاح 
ــغـــوط الاقــتــصــاديــة  الـــعـــقـــوبـــات والـــضـ
والتجارية والمالية، بل الولايات المتحدة 

هي التي قامت بذلك.
للمساهمة  ــام فــرصــة  أمــ الـــيـــوم  هــمــا 
فـــاعـــلـــيـــة الأداة  ــل  ــي شــ فــ الـــحـــاســـمـــة 
ــة الــــحــــرب  ــيــــاســ ــــســ الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة ل
الأميركية المستخدمة ضدهما أيضاً، 
ــذي تفرضه  ــ عــبــر كــســر الــحــصــار ال
على دول كفنزويلا وإيران وسوريا 
ــا وتــشــجــيــع دول أخــــــرى فــي  ــوبــ وكــ
السياسة،  هــذه  من  متضرّرة  العالم، 
عــلــى فــعــل الــشــيء نــفــســه. ستترتب 
على مثل هذا القرار أكلاف اقتصادية 
ن الجميع 

ّ
ومالية مرحلية، لكنه سيمك

الضغوط  مواجهة  فــي  الصمود  مــن 
الأمــيــركــيــة، ويــســاعــد عــلــى إفشالها 
فـــي نــهــايــة المـــطـــاف. ولا شـــك فـــي أن 

لندن ـــ سعيد محمد 

ـــي  ــاركـــــســ ــكــــر المـــ ــفــ ــلــــمــ ـــــى لــ
ّ
ــــســـــن لـــــــو تـ

معنا  يبقى  أن  أمن  سمير  المصري 
ــــوم، لـــكـــان أكـــثـــرنـــا حـــبـــوراً  ــيـ ــ إلـــــى الـ
ــشــــن«، أولــــى  ــورتــ ــو يـــشـــاهـــد »فــ ــ وهـ
الضخمة،  الإيــرانــيّــة  النفط  نــاقــات 
ــاه الإقــلــيــمــيــة لــفــنــزويــا  ــيـ تـــدخـــل المـ
بــرعــايــة قــطــع الــبــحــريّــة والمــقــاتــات 
ــفـــاريّـــة الألـــــــــوان، والـــرئـــيـــس  ــيـ ــبـــولـ الـ
نيكولاس مادورو يحيي الإيرانين 
ــكـــم«.  ــيـ ــلـ ــلــــى الــــــهــــــواء بــــــــ«ســـــــامٌ عـ عــ
ــة الــــقــــاســــيــــة الـــتـــي  ــعــ ــفــ فـــــهـــــذه الــــصــ
ــل وفــق  ــتــهــا واشــنــطــن، عــلــى الأقـ

ّ
تــلــق

أوّل من  الــعــبــريّــة  الــصــحــف  وصـــف 
أمــــس، بـــدت فـــي رمــزيــتــهــا الــعــمــيــقــة 
ووعـــودهـــا الاســتــراتــيــجــيّــة وكــأنــهــا 
الهيمنة  فاتحة لحلم أمن في كسر 
الأمــيــركــيّــة عــلــى الـــعـــالـــم، مـــن خــال 
تحالفٍ مناهض بن دول الجنوب، 
الإمبريالية،  الغرب  مركزيّة  يُقصي 
 لــلــمــهــمّــشــن وشــعــوب 

ً
ــا ويــمــنــح أمــ

الأطراف.
السفن الخمس التي تعاقدت عليها 
كـــــاراكـــــاس تـــبـــلـــغ قـــيـــمـــة حــمــولــتــهــا 
تــقــريــبــا،  أمــيــركــي  مــلــيــون دولار   46
الــبــاد من   منها حــاجــة 

ّ
وتــكــفــي كــل

ـــ10 أيّــــام عــلــى الأقـــل  الــنــفــط المـــكـــرّر لــ
في  ثمينا هي  الحكومة وقتا  تمنح 
ل 

ّ
أمس الحاجة إليه، نظراً إلى تعط

مـــصـــافـــي الـــتـــكـــريـــر الـــكـــبـــرى بــســبــب 
قطع  تــوريــد  على  الخانق  الحصار 

ومــــواد تخفيف  الأســاســيــة  الــغــيــار 
الــلــزوجــة الــضــروريــة لــضــخ الــنــفــط، 
ولا ســيّــمــا بــعــد الانــســحــاب الــذلــيــل 
لعماق الطاقة الروسي »روسنفت« 
فرض  إثر  الفنزويليّة،  عملياته  من 
على  عــقــوبــات  الأمــيــركــيّــة  السلطات 

اثنتن من شركاته. 
ـــى إلـــى 

ّ
ــنــــفــــت« تـــتـــول وكــــانــــت »روســ

وقــت قــريــب إدارة 60% مــن الإنــتــاج 
وتــزوّدهــا  الجمهورية،  في  النفطي 
بــكــامــل حـــاجـــة ســوقــهــا المــحــلــي مــن 
ــرّر )الــــديــــزل  ــ ــكـ ــ ــفـــط المـ ــنـ مـــشـــتـــقـــات الـ

والبنزين(. 
ــذه الـــصـــفـــقـــة مــــع طـــهـــران  ــ ــأتــــي هـ وتــ
ــــع يــتــضــمّــن  فـــي ســـيـــاق تــفــاهــم أوسـ
أيـــضـــا تــقــديــم مــهــنــدســن إيــرانــيــن 
ــــادة  ــدّات لإعـ ــ ــعـ ــ مـــســـانـــدة تــقــنــيّــة ومـ
مــصــفــاة الــتــكــريــر الأكــبــر فــي الــبــاد 
ــدّداً بــعــد خــروجــهــا  إلـــى الــعــمــل مـــجـ
ــام المـــاضـــي.  ــعــ ــن الـــخـــدمـــة مـــنـــذ الــ مــ
ــذه  وتــــــحــــــاول واشــــنــــطــــن إعـــــاقـــــة هــ
إلــــى الآن  نـــجـــاح  الــخــطــط، مـــن دون 
يعبرها  إقناع دول  ، عبر 

ّ
الأقل على 

جسر جــوّي بن طهران وكــاراكــاس 
بـــمـــنـــع تـــحـــلـــيـــق رحـــــــات شـــحـــن قــد 
تــحــمــل قــطــع غــيــار ومــــواد أســاســيــة 
الــفــنــزويــلــيــة تمنع  الــنــفــط  لــصــنــاعــة 

توريدها.  واشنطن 
الـــــسّـــــعـــــار الأمـــــيـــــركـــــي الـــــــــذي قــــــاده 
شخصيا،  تــرامــب،  دونــالــد  الرئيس 
الناقات  إبــحــار  أنــبــاء  مواجهة  فــي 
بمنع  ج 

ّ
المتشن وتهديده  الإيــرانــيّــة، 

وصــولــهــا ولـــو بــالــقــوّة، يــأتــيــان في 
المستمرّة  الأمــيــركــيــة  الــحــرب  ســيــاق 
الــبــولــيــفــاري منذ أكثر  الــنــظــام  ضــد 
تـــعـــاظـــمـــت  والـــــتـــــي  عـــــامـــــا،   20 مـــــن 
ــادي  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــار اقـ ــ ــــصــ ــد فـــــــــرض حــ ــ ــعـ ــ بـ
ــوّي خـــانـــق فـــي 2017،  ــ وبـــحـــري وجـ
فـــي مـــحـــاولـــة لمـــنـــع إعــــــادة انــتــخــاب 
نــيــكــولاس مـــــادورو، خــلــيــفــة الــقــائــد 
ــاريــــخــــي هــــوغــــو تــــشــــافــــيــــز، فــي  ــتــ الــ
للعام  الــرئــاســيّــة  الانــتــخــابــات  دورة 
2018 )وهــــو مـــا حــــدث بــالــفــعــل فــي 
ــو مـــن ذلــــك الـــعـــام ومــنــحــه  ــايـ ــار\مـ أيـ
ــا شـــعـــبـــيـــا لــــســــت ســــنــــوات  ــويـــضـ ــفـ تـ
 ،

ً
فــضــا  ،)2025 فـــي  تــنــتــهــي  قـــادمـــة 

بــالــطــبــع، عـــن دعــــم قــــوى المــعــارضــة 
إثــارة  وتــكــرار  الــبــاد،  فــي  اليمينية 
العنف المجانيّ، بل  القاقل وأعمال 
وتــدبــيــر مــحــاولــة لاغــتــيــال الــرئــيــس 
ــار مـــســـاعـــديـــه خـــال  ــبــ مــــــــادورو وكــ

العاصمة. عرض عسكري في 
الإيــرانــيّــون، الــذيــن أظــهــروا صابة 
اســتــثــنــائــيّــة فـــي وجــــه الـــتـــهـــديـــدات 
بــاعــتــراض نــاقــاتــهــم فــي الــكــاريــبــي 
الأثــيــر،  الأمــيــركــيــة  البحرية  )ملعب 
الإيرانيّة  الناقات  ضد  ذت 

ّ
نف التي 

ــا فــــي الـــكـــاريـــبـــي  ــهـ ــبــــر انـــتـــشـــار لـ أكــ
لــعــبــوا   ،)1989 فـــي  بــنــمــا  مــنــذ غـــزو 
أوراقــهــم بــهــدوء وثــقــة، وأعــلــنــوا أن 
أي اعــتــداء مــن هــذا الــنــوع سيواجه 
ــد الــســفــن  بــــــردّ فــــــوري ومـــمـــاثـــل ضــ

»فورتشين« 

م 
ّ

وأخواتها تقد

اً للأمم 
ّ

درساً عملي

والشعوب المعاصرة 

ر عالم بديل
ّ

لتصو



المـــقـــرّب، مــرّتــن أمـــام الــصــحــافــة، مُعرباً 
»الإرباك« و»الغضب« اللذين  عن أسفه لـ

أثارتهما القضية.
ـــت قــضــيــة مــســتــشــار جــونــســون 

ّ
ــل واحـــتـ

الــصــفــحــات الأولـــــى فـــي الــصــحــف الــتــي 
ــــان  ــة الـــثـــانـــيـــة إعـ ــبــ ــرتــ ــــي المــ ــت فـ ــعــ وضــ
الـــحـــكـــومـــة بــــشــــأن إعــــــــادة فـــتـــح المـــحـــال 
ــة »غـــــيـــــر الأســـــــاســـــــيـــــــة«، فــي  ــ ــاريـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ الـ
منتصف حــزيــران/يــونــيــو، وهــو إجــراء 
رئـــيـــســـي ضـــمـــن إطــــــار تــخــفــيــف الـــعـــزل 
آذار/مـــارس للحدّ  المفروض منذ نهاية 

من تفشي الوباء.
ــذلــــك، مــــن المــحــتــمــل أن تـــجـــد المــســألــة  كــ
ــى الـــقـــضـــاء، وفــــق جــريــدتــي  طــريــقــهــا إلــ
ــــرور«،  ــيـ ــ مـ و»دايــــــلــــــي  غـــــــارديـــــــان«  »ذي 
الــلــتــن كــشــفــتــا الــقــصــة مــســاء الــجــمــعــة. 
متقاعد  رجــل  أكّـــد  الصحيفتن،  ووفـــق 
أنــــه رأى دومــيــنــيــك كــامــيــنــغــز، يــــوم 12 
نــيــســان / أبـــريـــل، فــي منقطة تــبــعــد 50 
كلم عن دورهــام، وقــدم شكوى في حقه 
لاحــتــمــال خــرقــه تــدابــيــر الــحــجــر. كــذلــك، 
شوهد  كامينغز   

ّ
أن الــجــريــدتــان  أكّــــدت 

فــي دورهـــــام، يـــوم 19 نــيــســان / أبــريــل، 
عقب خمسة أيـــام مــن عــودتــه إلــى لندن 
لاســـتـــئـــنـــاف عــمــلــه بـــعـــد تـــعـــافـــيـــه. لــكــن، 
ــال بــــوريــــس جـــونـــســـون إن عــــــدداً مــن  ــ قـ
المــزاعــم المــنــشــورة فــي الصحافة »زائــفــة 
بشكل صارخ«، من دون أن يخوض في 

تفاصيلها.
تـــأتـــي هـــــذه الــــتــــطــــوّرات فــيــمــا بـــاشـــرت 
الحكومة البريطانية بتخفيف إجراءات 

 
ّ
ــعـــزل، إذ أعــلــن جــونــســون، الأحـــــد، أن الـ
البريطانية ستعيد  الابتدائية  المــدارس 
ــــداءً مــــن أول  ــتـ ــ ــا جـــزئـــيـــاً ابـ ــهـ ــوابـ فـــتـــح أبـ
حــــزيــــران / يـــونـــيـــو. وقــــــال فــــي مــؤتــمــر 
 العودة إلى مقاعد الدراسة 

ّ
صحافي، إن

ــلــــة الأولــــــــى عــلــى  ســتــقــتــصــر فــــي المــــرحــ
ــراوح أعـــمـــارهـــم بن  ــ الـــتـــامـــذة الـــذيـــن تــ
أربــع وســت سنوات وبــن عشر سنوات 
ب الصفوف 

ّ
و11 سنة. وأوضـــح أن طــا

الــثــانــويــة ســيــعــودون لاحــقــاً للتحضير 

لــامــتــحــانــات ابـــتـــداءً مــن 15 حــزيــران / 
يونيو.

ــتـــح المـــــــدارس  ــة إعـــــــــادة فـ ــألـ ــر مـــسـ ــيـ ــثـ وتـ
الــبــاد، ولا سيما أن نقابات  فــي  جـــدلًا 
ــمــن طــالــبــت الــحــكــومــة، الأســـبـــوع 

ّ
المــعــل

المــاضــي، بــإعــادة النظر فــي هــذا الــقــرار، 
نــظــراً إلــى اســتــمــرار المــخــاوف الصحية. 
عــدّة  محلية  سلطات  استبعدت  كــذلــك، 
في إنكلترا إعــادة فتح المــدارس في أول 
اسكتلندا   

ّ
بــأن علماً  يونيو،   / حــزيــران 

قـــرّرت إبقاء  وويــلــز وإيــرلــنــدا الشمالية 
ــل. وفـــي  ــبـ ــقـ المــــــــدارس مــغــلــقــة الـــشـــهـــر المـ
حن لم تحدّد ويلز موعداً لإعــادة فتح 
الحصص  جزئياً  ستأنف 

ُ
ست المـــدارس، 

التعليمية في  المؤسسات  الدراسية في 
ابــتــداءً مــن 11 آب/أغــســطــس.  اسكتلندا 
أمـــا فـــي إيــرلــنــدا الــشــمــالــيــة، فــلــن يــعــود 
ــة قــبــل  ــ ــدراســ ــ ــد الــ ــاعـ ــقـ ــى مـ ــ ــذة إلــ ــتــــامــ الــ

أيلول/سبتمبر. 
)الأخبار، أ ف ب(
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◄ إعلانات رسمية  ►

تبليغ فقرة حكمية 
مـــن المــحــكــمــة الابــتــدائــيــة فـــي جــبــل لــبــنــان، 
بالدعاوى  الناظرة  التاسعة  الغرفة  المــن، 
ــقـــاريـــة، المـــؤلـــفـــة مــــن الـــقـــاضـــي ســيــلــفــر  الـــعـ
ــيـــن مــحــمــد فـــرحـــات  ــقـــاضـ أبـــــو شـــقـــرا والـ
واوجـــيـــنـــا نــصــيــر إلــــى المــســتــدعــى ضــدهــا 
انه  مدول سماحة المجهولة محل الإقامة، 
 2019/1355 رقم  الشيوع  إزالــة  بإستدعاء 
المــقــدم مــن المــســتــدعــي شــريــف جـــون منير 
ميشال  المحامي  وكيله  بواسطة  سماحة 
نـــــادر، صــــدر الــحــكــم رقــــم 2019/214  أبــــي 
تاريخ 2019/11/28 قضى بإزالة الشيوع 
العقارية عن طريق  الجوار   13 العقار  في 
ــزاد الـــعـــلـــنـــي لــلــعــمــوم  ــ ــالمـ ــ طـــرحـــه لــلــبــيــع بـ
اساساً  يعتمد  ان  على  الشركاء  ولصالح 
للطرح في المزايدة الاولى المبلغ المقدر من 
وتضمينهم  د.أ.   926340 والبالغ  الخبير 
النفقات والرسوم بنسبة حصة كل منهم 
فــي المــلــك مهلة الاســتــئــنــاف خــال ثاثون 

يوماً تلي مهلة النشر. 
رئيس القلم كيوان كيوان 

بيان شكر 
ــة المـــرطـــبـــات  ــركـ نـــحـــن مـــوظـــفـــي وعــــمــــال شـ
الوطنية – عوجان نتقدم بالشكر الجزيل 
شركة  وإدارة  اللبنانية،  العمل  وزارة  مــن 
المـــرطـــبـــات الــوطــنــيــة – عــــوجــــان، ورئــيــس 
ــلــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لــنــقــابــة  وأعــــــضــــــاء المــــجــ
ــتــــاج المـــشـــروبـــات  ــال إنــ ــمــ مــســتــخــدمــي وعــ
الروحية والمرطبات في لبنان، والأستاذة 
ســـعـــاد شــعــيــب مــحــامــيــة شـــركـــة عـــوجـــان، 
العبدالله وسلطان سعيد  كامل  والــســادة 

المحترمن. 
على جــهــودهــم الــتــي أوصــلــت الــعــمــال الى 

حقوقهم الكاملة. 
كــــمــــا ونــــشــــكــــر الاحـــــــــــزاب الــــتــــي ســـاهـــمـــت 

بالوصول إلى النتائج المرجوة.

◄ مبوب  ►

◄ أرض للبيع ►

 
ً
ــا ــبـ ــراً وجـ ــة بــــحــ ــفـ ــاشـ ــويــــت كـ مـــنـــطـــقـــة شــ
مــوقــع مميز. شيك  مــتــر،  حــوالــي 12.000 

مصرفي دون وسيط، سعر مدروس.
RSI 03/357374

كلمات متقاطعة

1- سياسي فلسطيني أحــد مؤسسي حركة حماس – 2- دولــة أوروبــيــة – ضمير 
متصل – 3- لحم غير مطبوخ – شاحنة بالأجنبية – 4- نهر في فرنسا من روافد 
السن – إسم بوذا في الصن – 5- عائلة ممثلة مصرية راحلة بطلة فيلم »أبي فوق 
الشجرة« – إحدى الولايات المتحدة الأميركية – 6- سالة فرنسية حكمت صقلية 
في القرن الثالث عشر – مجرى ماء – 7- إستجابت للدعوة – شاي بالأجنبية – 8- 
للنداء – طائرات إنتحارية يابانية – 9- مدينة سومرّية في العراق – ذئب بالأجنبية 
– 10- ذكرى حدث من الأحداث وهو أنواع فضيّ ذهبي وألماسي – بحر بن اليونان 

وتركيا من متفرعات المتوسط 

أفقيا

1- سوق شهيرة في القاهرة – 2- مدينة مصرية في الصعيد – عاصمة آذربيجان 
– 3- قلب الثمرة – كل ما تكسّر وبلي من العظام – صــار فتيّاً – 4- منزل وبيت – 
عملة آسيوية – 5- حرف جر – أنهار صغيرة – 6- صغرى الجزر الرئيسية الأربعة 
في اليابان وأقلها سكاناً – رخو بالأجنبية – 7- سنة وحول –  أطال إحدى المدن 
عرف بفِحل – 8- عائلة شاعر إيرلندي راحــل حصل 

ُ
العشر القديمة في فلسطن ت

على جائزة نوبل في الآداب عــام 1923 – راحــة يــدي – 9- عاصفة بحرية – مدينة 
باكستانية مشهورة بمعامل الأسلحة – 10- أحد شوارع باريس المهمة والمشهورة 

بن الكونكورد وقوس النصر

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

 – شوال – 5- كدّس – حوت – لا 
ّ

1- بلياردو – لو – 2- ابولون – دنا – 3- ترمس – فيل – 4- يا – فض
– 6- فولغا – مرجل – 7- يربّ – كم – فلج – 8- يم – الشمس – 9- يس – الطم – وا – 10- برج – الحيدر  

أفقيا

 – ما – 5- رو – ضحّاك – 
ّ

1- باتيك فيليب – 2- لبرادور – سر – 3- يوم – سلبي – 4- السف
لا– 6- دنف – ماطل – 7- يشتم – لمح – 8- دلو – رفش – 9- لن – الجلمود – 10- وائل الجسار

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789
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ممثل وراقص تونسي شارك في عدد من الأفام والمسلسات وحصل على جائزة 
أفضل ممثل في أيام قرطاج السينمائية عام 2006. من أفامه » باب العرش »

5+6+2+4+3 = خيال النائم ■ 11+8+9+10 = يُغيّر ■ 7+1+3 = أكل الدواب

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

الأربعاء  27  أيار  2020  العدد  4058الأربعاء  27  أيار  2020  العدد  4058

ــعـــت حـــكـــومـــة بــــوريــــس جــونــســون  دفـ
ــار  ــ إطـ ــي  ــ فـ أول ضـــريـــبـــة ســـيـــاســـيـــة، 
تداعيات فيروس »كورونا« المستجد، 
بــاســتــقــالــة وزيــــــرٍ فــيــهــا عــلــى خلفية 
ــرات مــســتــشــار  ــ ــريـ ــ ــبـ ــ تـــشـــكـــيـــكـــه فـــــي تـ
كامينغز،  دومينيك  الحكومة  رئيس 
الـــذي خـــرق تــدابــيــر الــعــزل المــفــروضــة 
فــي الــبــاد، الــتــي تسجّل أعــلــى معدّل 

ـــــ 19« فــي أوروبـــا،  »كــوفــيــد  وفــيــات بـــ
وثاني أعلى معدّل إصابات بن دول 
القارة. وبحسب آخر حصيلة أعلنتها 
ــة، سُـــجّـــلـــت عـــلـــى الأراضــــــي  ــكـــومـ الـــحـ
الــبــريــطــانــيــة أكــثــر مـــن 37 ألــــف وفـــاة 
»كوفيد  لأشخاص تأكّدت إصابتهم بـ
 هذا الرقم قد يرتفع 

ّ
ـــــ 19«، علماً بــأن

ألفاً، لوجود وفيات   41 أكثر من  إلــى 
يشتبه في أنها ناجمة عن الوباء. 

البريطاني،  الــــوزراء  رئــيــس  ويــواجــه 
الذي يتعرّض لانتقادات لإدارته أزمة 
الــــوبــــاء، صـــعـــوبـــات فـــي طــــيّ صفحة 
مستشاره  بها  تسبّب  الــتــي  القضية 
ــه إلــى  ـــوجّـ

ُ
الــنــافــذ والمــثــيــر لــلــجــدل. وت

كامينغز انتقادات أخــرى، لزيارة قام 
بــهــا إلـــى محيط قــصــر بـــارنـــارد الــذي 
يعود تاريخه إلى العصور الوسطى، 
عــلــى بــعــد حــوالــى أربــعــن كيلومتراً 
مـــن مـــنـــزل والــــديــــه، يــــوم عــيــد مــيــاد 
مــــارس   / آذار  ــــال شـــهـــر  ــه، خـ ــتــ زوجــ
المــاضــي، وذلـــك بــالــرغــم مــن الاشــتــبــاه 

في إصابته بفيروس »كورونا«. وأكد 
بالسيارة  الجولة  هــذه   

ّ
أن المستشار 

ق من 
ّ
كان يُفترض أن تتيح له التحق

الـــقـــيـــادة بــســامــة، إذ أن  أن بــإمــكــانــه 
نظره كان متأثراً بالفيروس.

ورغــــــم مـــحـــاولـــة الـــحـــكـــومـــة مــســاعــدة 
السياسية  العاصفة   

ّ
أن  

ّ
إلا المستشار، 

ــا فــــي ذلــــــك فــــي صــفــوف  ــمـ ــهــــدأ بـ لــــم تــ
»المـــحـــافـــظـــن«، حــيــث يــطــالــب حــوالــى 
ــز.  ــغـ ــنـ ــيـ ــامـ كـ ــة  ــالــ ــقــ ــتــ ــاســ بــ نــــائــــبــــاً   15
واعـــتـــبـــر مــايــكــل هــيــســلــتــن مـــن حــزب 
 »افتقار« كامينغز إلى 

ّ
»المحافظن«، أن

»الصدقية« في روايته للوقائع »يضرّ 
 عن 

ً
بالحكومة وسياستها«، متسائا

مدى تأثير المستشار »الذي لا يحاسبه 
 رئيس الوزراء، ولكن يبدو أن 

ّ
نظرياً إلا

سلطته تتنامى«.
ــلــت 

ّ
ــات، فـــقـــد تــمــث ــيــ ــداعــ ــتــ أمـــــا آخـــــر الــ

ــة لــشــؤون  فـــي اســتــقــالــة وزيـــــر الــــدولــ
أسكتلندا دوغــاس روس، الذي كتب 
في تغريدة على موقع »تويتر«: »ثمّة 

ســـكـــان مـــن دائـــرتـــي لـــم يــتــمــكّــنــوا من 
وداع أقربائهم، عائات لم تتمكّن من 
قريب(،  وفــاة  )على  الحزن  أن تشارك 
أناسٌ لم يتمكّنوا من زيارة أقربائهم 
ــعـــون  ــبـ ــتـ ــم كـــــــانـــــــوا يـ ــ ــهــ ــ المـــــــرضـــــــى لأنــ
تــوصــيــات الـــحـــكـــومـــة«. وأضــــــاف: »لا 
يمكنني بنية طيبة أن أقول لهم إنهم 
كانوا جميعاً مخطئن، وإن مستشاراً 

.»
ّ

للحكومة كان على حق
عــقــد  غــــــداة  اســـتـــقـــالـــة روس،  ــأتــــي  وتــ
له 

ّ
كامينغز مؤتمراً صحافياً لم يتخل

ــعـــرب فـــيـــه عــــن أيّ  ــم يـ ــ أيّ اعــــتــــذار ولـ
شعور بالندم، بل أكد فيه أنه تصرّف 
بــشــكــل »قـــانـــونـــي ومــنــطــقــي« عــنــدمــا 
اجـــتـــاز، رغـــم إجــــــراءات الإغـــــاق، 400 
في دورهــام  والديه  ليقصد  كيلومتر 
ــنــــدن، بـــرفـــقـــة زوجـــتـــه  شـــمـــال شـــــرق لــ
 

ّ
ــان يــبــحــث عـــن حــل ــه كــ وابـــنـــهـــمـــا، لأنــ

لحراسة طفله. وكان كامينغز، العقل 
المدبّر لحملة استفتاء عام 2016 الذي 
قاد إلى خروج بريطانيا من الاتحاد 
يــكــون مصاباً  أن  يخشى  الأوروبــــــي، 
تدابير  خــرق  عندما   »19 ــــ  »كوفيد  بـ

العزل.
فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، أظــــهــــر اســـتـــطـــاع 
 
ّ
ــــوف«، أن ــــوغـ لـــلـــرأي نـــشـــره مــعــهــد »يـ

59 فـــي المـــئـــة مـــمّـــن شــمــلــهــم يـــؤيّـــدون 
 ذلك لم يمنع 

ّ
استقالة كامينغز. ولكن

جــونــســون مــن الــدفــاع عــن مستشاره 

علي حيدر

رئيس  ل 
ُ
يمث إسرائيل،  تاريخ  في  الأولــى  للمرة 

حكومة أمام المحكمة بتهم جنائية، وذلك بعدما 
استمرّت  مــحــاولات  نتنياهو  بنيامين  استنفد 
ثـــاث ســـنـــوات، لــجــأ فــيــهــا إلـــى الأســالــيــب كافة 
مــن أجـــل قــطــع الــطــريــق عــلــى هـــذا المــشــهــد الــذي 
تابعه الإسرائيليون مدهوشين: كيف أن رئيس 
م بتهم بالفساد والرشوى. لكن 

َ
حكومتهم يُحاك

استطاع  كــان  وإن  ذلـــك،  فــي  ينجح  لــم  نتنياهو 
إزاء  تشكيكية  بـــأجـــواء  وإحــاطــتــهــا  تــأخــيــرهــا 
مع  القانون،  تنفيذ  وأجــهــزة  القضاء  مصداقية 
السابق إيهود  الحكومة  إلى أن رئيس  الإشــارة 
أولمرت تمّت محاكمته بعد استقالته من منصبه 
وانطلقت محاكمة  المنصب.  يه 

ّ
تول وليس خال 

نتنياهو بعد ظهر الأحــد الماضي أمــام المحكمة 
يــواجــه تهم  ة حيث 

ّ
الــقــدس المحتل المــركــزيــة فــي 

وحــدة  كانت  أساسية،  ملفات  ثاثة  فــي  فساد 
قت معه بشأنها 

ّ
التحقيقات في الشرطة قد حق

ص المستشار القضائي للحكومة، 
ُ
لعامين، وخل

من  يكفي  مــا  ثــمّــة  أن  إلـــى  مندلبليت،  أفــيــحــاي 
القرائن لإدانة نتنياهو بها.

مــن أجـــل تــفــادي هـــذه الــلــحــظــة، أدخـــل نتنياهو 
إسرائيل في أزمة غير مسبوقة بقيت فيها الدولة 
تجاوزت  لمدة  ترأسها  انتقالية  حكومة  تديرها 
500 يوم. حتى الجلسة الأولى للمحاكمة، التي 
 

ّ
 أكثر مــن ســاعــة، حــاول نتنياهو ألا

ّ
لــم تــدُم إلا

يــحــضــرهــا لــكــن المــحــكــمــة رفـــضـــت طــلــبــه المــلــحّ 
بمنحه إذن التغيّب عن افتتاح محاكمته. وقرّرت 
مباشرة،  الــهــواء  على  المحاكمة  بــثّ  منع  أيــضــا 
ــــهــــدف وفــــق مــحــلــلــين إســرائــيــلــيــين الــســمــاح  وال
لــلــشــهــود لـــــإدلاء بــشــهــاداتــهــم بــحــريــة وبــــدون 
عقد الجلسة المقبلة في 

ُ
ضغط. وتقرّر أيضا أن ت

19 تموز/ يوليو المقبل، بدون مشاركة نتنياهو، 
علما أن الجلسة الأولى كانت إجرائية فقط.

منذ  نتنياهو  ينتهجه  الــــذي  ط 
ّ
للمخط ــبــاعــا 

ّ
ات

الــلــحــظــات الأولــــى للشك فــيــه، عــمــد إلـــى الظهور 
بــمــشــهــد الــضــحــيــة، فــشــنّ هــجــومــا حـــــادّاً على 
القضاء بهدف تحويل محاكمته بجرائم فساد 
إلى محاكمة لحزبه، »الليكود«، ولمعسكر اليمين، 
الــــدوام. وقـــال عند دخوله  كما يــكــرّر ذلــك على 
»القضاء على  المحاكمة  الهدف من  إن  المحكمة 
محاكمته  أن  معتبراً  والــيــمــين«،  الــشــعــب  إرادة 
اليسار في فعل  تأتي كخيار بديل »عــن فشل 
ــراع، وعــنــدئــذ قــامــت  ــتــ ــــك عــبــر صــنــاديــق الاقــ ذل
جهات في الشرطة والنيابة العامة بالتحالف مع 
صحافيي اليسار، من أجل اختاق ملفات لي«.

الحزبيّة  الــشــؤون  ل 
ّ
محل رأى  السياق،  هــذا  فــي 

ــــس«، يـــوســـي فـــيـــرتـــر، أنّ  ــآرتـ ــ فـــي صــحــيــفــة »هـ
خطاب نتنياهو يعني كأنه يقول للجالسين في 
التالي«، بعدما  المحاكمة: »اعلموا أن دوركم هو 
شنّ هجمات على الشرطة والادّعاء والمستشار 
هاجم  الــصــدد،  هــذا  وفــي  للحكومة.  القضائي 
بل  العليا،  المحكمة  »الليكود«  ووزراء  مسؤولو 
وصف رئيس الكنيست، ياريف لافين، المحاكمة 
المنظومة  إليها  وصلت  حضيض  »نقطة  ها 

ّ
بأن

أنصار  تجمّع  كذلك،  إسرائيل.  في  القضائيّة« 
ــام المــحــكــمــة حــامــلــين لافــتــات تــنــدّد  نــتــنــيــاهــو أمــ

كما  مندلبليت،  ســجــن  إلـــى  وتــدعــو  بالمحاكمة 
كــرّروا ادّعــاءات مثل أن المحاكمة هي »محاكمة 
ــا »مـــــؤامـــــرة مــــدبّــــرة ضــد  ــهــ ــــيــــمــــين«، وأنــ  ال

ّ
لـــكـــل

نتنياهو«.
هذه المواقف دفعت رئيس قسم التحقيقات في 
»هـــآرتـــس«، غــيــدي فــايــس، إلــى التحذير مــن أن 
نتنياهو  يتبعها  التي  التحريض  أجــواء  تنتهي 
 
ً
»بالدماء«، عارضا حول ذلك سيناريو محتما

يــقــدم فــيــه شــخــص لــفــعــل شـــيء لإنـــقـــاذ الــدولــة 
فيستهدف حياة »مهندسي الخراب الذي يهدّد 
الدولة«، في إشــارة إلى أعضاء النيابة والادعــاء 
ــل الــشــؤون 

ّ
والــقــضــاة. أيــضــا أتـــت مــقــارنــة مــحــل

السياسيّة في صحيفة »معاريف«، بن كسبيت، 
التي  بين خطاب نتنياهو التحريضي والأجــواء 
رافقته، وبين الأجواء التي سبقت اغتيال رئيس 
الحكومة الأســبــق، إســحــاق رابـــين، عــام 1995. 
وعـــلـــى خــلــفــيــة هــــذه الأجـــــــواء، بـــــادرت الــشــرطــة 
ــابــــاك( إلــــى تــعــزيــز  وجـــهـــاز الأمـــــن الـــعـــام )الــــشــ
مداخل  وأخليا  المنطقة،  فــي  الأمــنــي  وجــودهــمــا 
المــحــكــمــة الـــواقـــعـــة فـــي شــــارع »صــــاح الـــديـــن«، 
وفرضا حماية أمنية على القضاة الثاثة وعلى 

كبار المدّعين.
في ثاث  للمحاكمة  نتنياهو يخضع  أن  يُذكر 
اتهامات  الملف 1000، ويشمل  الأولــى  قضايا. 
المنتج  منافع شخصية من  بالحصول على  له 
تــزودت  وآخــريــن،  أرنــون ميلتشين  السينمائي 
شمبانيا  بصناديق  نتنياهو  عائلة  بموجبها 
ــلـــى مـــــــدار ســــنــــوات تــصــل  ــار عـ ــيـــجـ ــلــــب سـ وعــ
الشواقل. في مقابلها،  آلاف  إلى مئات  قيمتها 
ميلتشين  بمصالح  الــدفــع  على  نتنياهو  عمل 
الــتــجــاريــة. والــثــانــيــة المــلــف 2000 الـــذي تضمن 
ــه بــمــحــاولــة الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق مع  اتــهــامــات ل
نــاشــر صحيفة »يــديــعــوت أحـــرونـــوت«، أرنـــون 
ــــوزس، لــلــحــصــول عــلــى تــغــطــيــة إيــجــابــيــة في  مـ
الــيــوم«  »إســرائــيــل  إضــعــاف  مقابل  الصحيفة، 
ــو الأكــثــر  المــنــافــســة. وأخـــيـــراً المــلــف 4000، وهـ
لنتنياهو بإعطاء  اتهامات  إذ يتضمّن  خطورة 
مزايا وتسهيات مالية للمساهم المسيطر في 
شركة الاتــصــالات »بــيــزك«، شــاؤول ألوفيتش، 
مــقــابــل تغطية إيــجــابــيــة فــي المــوقــع الإخــبــاري 

.»
ّ

المملوك لآلوفيتش، »والا

د جونسون:
ّ

انتقادات واستقالات تتهد

ات العزل! ف إجراء
َ
مستشاره خال

نتنياهو أمام المحكمة: التأخير لم يعفِ من المثول

أعلن جونسون الأحد 

 المدارس الابتدائية 
ّ

أن

البريطانية ستعيد فتح 

أبوابها جزئياً

ه كثيرون أجواء التحريض
ّ
يشب

الحالية بما سبق اغتيال رابين

في الوقت الذي تسعى فيه 

الحكومة البريطانية إلى تخفيف 

ات العزل، يواجه بوريس جونسون  إجراء

 عن استقالة أحد 
ً

عاصفة انتقادات، فضلا

وزرائه على خلفية مخالفة مستشاره 

ات، خلال شهر آذار / مارس،  هذه الإجراء

ع أن يتفاعل 
ّ

الأمر الذي من المتوق

 إلى المحاكم
ً

وصولا

بريطانيا

تحليل إخباري

حتلّت قضية مستشار جونسون الصفحات الأولى في الصحف )أ ف ب(

رفضت المحكمة إلحاح نتنياهو على ألا يحضر الجلسة الأولى مع أنها بروتوكولية )أ ف ب(
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والمبوبة والوفيات
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اتي مصر المعاصــرين
ّ

ف  وريث الفراعــنة وأحد أهم نح
ّ

آدم حنين »الوثني« المتصو

ثقافة وناس

ــور، شـــــادويـــــك، والـــنـــحـــت  ــ ــ ــنــــري مـ هــ
الــفــرنــســي. عــبــر هـــذه الأســـمـــاء، ألـــمّ 
بــالــجــوهــر الــنــقــي لــلــنــحــت فــي لغته 
الــحــديــثــة، لــكــنــه أدرك أيــضــا أنـــه لا 
يــنــتــمــي إلــــى الـــفـــن الأوروبــــــــي، فــهــو 
ــة،  ــلـ ــرحـ ــتـــفـــى مــــن الـ ــيـــس عــــالمــــه. اكـ لـ
رحــلــتــه الأوروبـــيـــة الأولـــى بــالــدرس 
 
ً
تـــجـــمـــيـــا ــيــــس  لــ ــن  ــ ــفـ ــ الـ أن  الأبــــــــــــرز: 
الحياة نفسها. وإنما هو  للحياة، 

ــامــــن، حــســم  وعـــنـــدمـــا عـــــاد بـــعـــد عــ
مــوقــفــه أيـــضـــا مـــن تــجــربــة مــحــمــود 
ــلــــور لـــنـــا أفــــكــــاراً مــهــمــة  ــتـــار: »بــ مـــخـ
فـــي الـــفـــن والـــنـــحـــت، وفـــتـــح أعــيــنــنــا 
ــه ذهــب 

ّ
ــــروح المـــصـــريـــة، لــكــن عــلــى الــ

ــــى أوروبـــــــــا، بـــخـــاصـــة الــفــن  أكـــثـــر إلـ
ألمانيا،  من  عودته  بعد  الروماني«. 
في  الصحافة  في  عدة  شهوراً  عمل 
ــاح الـــخـــيـــر« بــصــحــبــة  ــبــ مـــجـــلـــة »صــ
صــديــقــه صــــاح جـــاهـــن زمــيــلــه فــي 
كـــلـــيـــة الـــفـــنـــون الـــجـــمـــيـــلـــة. فــــي تــلــك 
ــوانـــي  ــز رســــومــــات ديـ ــجـ الـــفـــتـــرة، أنـ
جــاهــن »الــربــاعــيــات«، و»عــن القمر 
والــــطــــن«.. وهـــي تــجــربــة لـــم تــتــكــرر 

في ما بعد.
بعدما  حصل على منحة تفرّغ من 
يــتــجــوّل في  قـــرّر أن  الــثــقــافــة،  وزارة 
فقط  ليس  محاولة  في  ربــوع مصر 
لــلــتــعــرف إلــــى المـــكـــان وخــصــائــصــه 
أيضا  ولكن  ومفرداته،  وإمكانياته 
الرحلة،  ذاته. في هذه  إلى  ليتعرف 
للنمط  نــفــســه  يــســلــم   

ّ
ألا قـــرر حــنــن 

المــصــري الــقــديــم أو أن يــقــع فــي فخ 
زمنه.  يعيش  أن  ينبغي  بل  مختار، 
الــحــداثــة الأوروبــيــة  تــكــن تعنيه  لــم 
الجوهر،  أسماه  بما  اهتمامه  بقدر 
فــالــحــداثــة مـــوجـــودة فـــي كـــل زمـــان. 
ومـــن هــنــا، بـــدأ فـــي اســتــلــهــام تـــراث 
الــفــن الــشــعــبــي المــصــري: مــن الــتــراث 
الــقــبــطــي والإســـامـــي، فــي الــجــوامــع 
وفي  الملكية،  والــقــصــور  والكنائس 
الـــــقـــــاع والـــــحـــــصـــــون، وأيـــــضـــــا فــي 
الــســردي، وبخاصة  الــتــراث الأدبـــي 
ــة. قـــال  ــيـ ــبـ ــعـ ــشـ ــر الـ ــيــ ــســ ــم والــ ــ ــــاحـ المـ
لــنــفــســه: »مـــا دام لــــديّ هـــذا الـــتـــراث 

فــــي الـــعـــمـــل الـــفـــنـــي«. ربـــمـــا تــكــشــف 
الــرؤيــة عــن صوفية كامنة في  هــذه 
الحجر.  صوفية  حنن...  منحوتات 
حنن  قــرر  السبعينيات،  أوائـــل  فــي 
أن يــخــوض مــغــامــرة جــديــدة. سافر 
ــــي أحـــد  ــلـــمـــشـــاركـــة فـ ــى فـــرنـــســـا لـ ــ إلــ
عالم  منه  اشترى  وهناك  المعارض، 
الــنــفــس المــصــري مــصــطــفــى صــفــوان 
به  يحتفظ  يــزال  ولا  تماثيله،  أحــد 
المبلغ،  وبهذا  الباريسية.  شقته  في 
يـــغـــادر فــرنــســا. بقي   

ّ
ــرّر حــنــن ألا قــ

ــل خالها 
ّ
هــنــاك عــشــريــن عــامــا، تــنــق

ــا  ــ ــ ــعـــض مـــــدن أوروبـ لــــإقــــامــــة فــــي بـ
وتحديداً في روما.

ــــن  ــــجـ كـــــــانـــــــت بــــــــاريــــــــس مــــــديــــــنــــــة الـ
من  قفا  »على  الفن  حيث  والمائكة، 
يـــشـــيـــل«، ومــتــحــفــا مــفــتــوحــا لــلــفــن. 
حررته المدينة تماما من الانسحاق 
ــام ســطــوة الــفــن المــصــري الــقــديــم.  أمـ
اكتسب  التقنية،  الخبرة  جانب  إلى 
بــحــيــث لا يصبح  المـــعـــاصـــرة،  ســمــة 
ــفـــن  ــن الـ ــ ــة مــ ــتــ ــاهــ ــرّد نـــســـخـــة بــ ــ ــجــ ــ مــ
ــجــاهــه إلى 

ّ
المــصــري الــقــديــم، فكان ات

الخاصة. رحلة  البساطة بحثا عن 
طــويــلــة كــانــت مــحــصّــلــتــهــا: »بــرهــان 
عــلــى صـــدق مــيــزانــي الــفــنــي الــنــابــع 
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ّ
ــي كـــل  شــــــيء. كـــــان حـــــراً فــ

ّ
عـــلـــى كـــــل

 
ً
اخـــتـــيـــاراتـــه. كـــانـــت حــيــاتــه تــمــثــيــا
ــي  ــــى. وفــ ــنـ ــ ــعـ ــ ــن المـ ــ ــث عــ ــحــ ــة بــ ــلــ ــرحــ لــ
ــــي وصـــــــل فـــيـــهـــا إلــــى  ــتـ ــ الـــلـــحـــظـــة الـ
هــذا المــعــنــى للفن والــحــيــاة، قـــرّر أن 
ــــذي فــرضــتــه  ــم الــ ــ ـــى عــــن الاســ

ّ
يـــتـــخـــل

ــنـــري(،  عــلــيــه الـــعـــائـــلـــة )صـــمـــويـــل هـ
لــيــخــتــار اســمــه الــجــديــد آدم حــنــن. 
كان مثل الإنسان الأوّل على الأرض 
ــذي يــــحــــاول أن يــتــكــشــف  ــ الــ ــر،  ــكـ ــبـ الـ
أن  ــود،  ــ ــــوجـ الـ يــصــنــع  أن  ــاء،  ــ ــيـ ــ الأشـ

المعنى. يصنع 
مــــنــــذور  أنـــــــه  حــــنــــن  أدرك  مــــبــــكــــراً 
ــلــــة  ــا ذهــــــــب فــــــي رحــ ــ ــــدمـ ــنـ ــ ــــن، عـ ــفـ ــ ــلـ ــ لـ
ــة إلــــــى المـــتـــحـــف المــــصــــري،  ــيــ مــــدرســ
هناك  الثامنة.  تــجــاوز  قــد  يكن  ولــم 
ــــرق  ــه وغـ ــ ــذتـ ــ ــاتـ ــ ه وأسـ نـــســـي زمــــــــاء
فـــي ســحــر الـــفـــن الـــفـــرعـــونـــي. تــوقــف 
 أمــــام تــمــثــال حــتــحــور إلــهــة 

ً
طـــويـــا

مصر  في  والجمال  والحب  السماء 
الــقــديــمــة. وعــنــدمــا عـــاد إلـــى مــنــزلــه، 
اســـتـــخـــدم قــطــعــة الـــصـــلـــصـــال الــتــي 
لينجز  الرسم،  مــدرس  إياها  منحه 
 
ً
 مــصــغــرة

ً
أولـــى مــنــحــوتــاتــه، صــــورة

لــــلــــتــــمــــثــــال الـــــــــذي شـــــــاهـــــــده. كـــانـــت 
الــبــدايــة مـــجـــرّد لــعــب أطـــفـــال، ولــكــن 
الـــلـــعـــب اســـتـــمـــرّ وتــــطــــوّر. رغــــم هـــذا 
 أنــه 

ّ
الانــبــهــار بــالــفــن الــفــرعــونــي، إلا

كلية  في  تخرّج  بعدما  عليه.  تمرد 
إلى الأقصر  الجميلة، سافر  الفنون 
م 

ّ
ويتعل يدرس  عامن  أمضى  حيث 

ــره  ــ ــاصـ ــ ــحـ ــ ــــت ويـــــــــقـــــــــارن، وتـ ــحـ ــ ــنـ ــ ويـ
أنهى  لقد  سيضيف؟  ماذا  الأسئلة: 
 ما يتعلق 

ّ
الفنان المصري القديم كل

والنحت؟ بالفن، 
كــــــــــان أمــــــــامــــــــه نــــــــمــــــــوذجــــــــان: الــــفــــن 
مختار  محمود  وتجربة  الأوروبــي، 
سافر  مصر.  نهضة  تمثال  صاحب 
لــيــدرس  ألمــانــيــا )1957(  إلـــى  حــنــن 
تجارب  أمــام  هناك  ف 

ّ
ليتوق أيــضــا، 

برانكوزي،  جياكومتي،  مثل  مهمّة 

الخصب، لماذا ألجأ إلى الغرب؟«.
ــوان.  ــ ــل إلــــى أسـ ــي تـــجـــوالـــه وصــ  وفــ
هناك أدرك أنه ولد من جديد، فقرّر 
ــم درس حياته. 

ّ
تــعــل بــعــدمــا  الإقــامــة 

ــان قــــد شـــاهـــد فــــي لـــحـــظـــة غــــروب  ــ كـ
الــشــمــس عــصــفــوراً يــقــف عــلــى عــود 
بدا  الــنــيــل.  مــيــاه  على  يطفو  بامبو 
ه يكلم نفسه. في تلك 

ّ
العصفور كأن

عن  يبحث  أنه  أدرك حنن  اللحظة، 
الــفــن   ســـحـــر 

ّ
الــــفــــن، وأن فــــي  الـــخـــفـــة 

ـــ رغـــــم ضــخــامــة  ــــ المــــصــــري الـــقـــديـــم ــ

مـــــن بـــيـــئـــتـــي وتــــــراثــــــي الــــحــــضــــاري 
العريق«.

فــي بــاريــس، عــاش كــفــنــان محترف. 
الــــــذي  الـــــفـــــن  »فــــــكــــــرة  هـــــنـــــاك  أدرك 
ــابــــر فــي  ــعــ ــاوز الــ ــجــ ــتــ ــل قــــــوة تــ ــثـ ــمـ يـ
ــــي، ويــــســــمــــو نــحــو  ــنـ ــ ــزمـ ــ ــيــــط الـ المــــحــ
الأبــــديــــة. ولـــذلـــك ركّــــز فـــي فــنــه عــلــى 
ــاقـــي،  ــبـ الأســــاســــي والــــجــــوهــــري والـ
التي  تماثيله  في  ناحظه  ما  وهــو 
بن  كتلتها  فــي  بالتماسك  تميزت 
الأجـــــزاء، وتــمــيــزت كــذلــك بــالــصــفــاء 
وبــاســتــبــعــاد الــعــنــاصــر الــعــرضــيــة. 
فكادت  تماثيله،  في  التفاصيل  أما 
أن تــظــهــر مـــجـــرّد تــلــمــيــحــات فــائــقــة 
ــتـــبـــســـيـــط، وكــــانــــت دائــــمــــا تــظــهــر  الـ
الــصــفــة المــمــيــزة لــلــمــوضــوع ســائــدة 
ــتـــحـــوذ عــلــى  ومـــكـــثـــفـــة، بـــشـــكـــل يـــسـ
وجــــدان المــشــاهــد« عــلــى حـــدّ تعبير 

عطية. محسن  الناقد 
عـــاش حــنــن مــا يــقــرب مــن عــشــريــن 
ــقـــة  عـــــــامـــــــا، لـــــكـــــن الإقــــــــامــــــــة فـــــــي شـ
بــاريــســيــة تــضــطــر الــفــنــان لــخــيــانــة 
ــــت، والاكـــــــتـــــــفـــــــاء بـــــالـــــرســـــم،  ــحــ ــ ــنــ ــ ــ ال
ــن  ــاكــ ــــي الأمــ ــنـــحـــت لا يـــعـــيـــش فـ ــالـ فـ
ــان قــــراره بــالــعــودة  ــذا كـ الــضــيــقــة. لـ
ــيـــس ســـيـــمـــبـــوزيـــوم الـــنـــحـــت  ــتـــأسـ لـ
ــقــــى فـــنـــي  ــتــ ــلــ فــــــي أســــــــــــوان وهــــــــو مــ
لـــلـــمـــصـــريـــن والأجـــــانـــــب يُــــقــــام كــل 
)يناير(  الثاني  كــانــون   25 فــي  عــام 
ــان  ــ وكــ )مـــــــــــــارس(.  آذار   15 ــى  ــتــ حــ
ــاء  ــ ــيـ ــ ــه إلــــــــى إحـ ــ ــ ــال ــ ـــن خــ ــ ــــدف مــ ــهــ ــ يــ
ــنــــحــــت الــــقــــديــــم ومـــعـــايـــشـــتـــه  فـــــن الــ
المصري  الفن  واحتكاك  بالحديث، 
ــار أســــــوان  ــ ــتـ ــ ــبــــي. وقــــــد اخـ ــنــ ــالأجــ بــ
لــلــســيــمــبــوزيــوم ليس  مــكــانــا دائــمــا 
جبال  مــن  تحتويه  مــا  بسبب  فــقــط 
الــغــرانــيــت، ولــكــن لأنــهــا المدينة  مــن 
ــى فــيــهــا درســــه الأهــــم فــي 

ّ
الــتــي تــلــق

ــتـــعـــارض  تـ الــــتــــي لا  الـــخـــفـــة  ــن:  ــ ــفـ ــ الـ
الــتــي فتحت  المــديــنــة  الـــرســـوخ،  مــع 
عــيــنــيــه عــلــى مــعــجــزة الــفــن المــصــري 
 
ً
ثقيا يــبــدو  الــذي  وســحــره،  القديم 

ــوقـــت نــفــســه  وضـــخـــمـــا، لــكــنــه فـــي الـ
دائما. يكرّر  كان  كما  خفيف 

تــمــاثــيــلــه ـــــــ يــكــمــن فـــي تــلــك الــخــفــة. 
الفن  كان هذا ما يبحث عنه: »روح 
من  واقترابه  ومقاييسه  الفرعوني 
التحرر من  التجريد، وعبقريته في 
الــكــتــلــة والــتــخــفــف مـــن الــثــقــل مهما 
كانت ضخامة التمثال أو المنحوتة. 
لـــديـــنـــا مـــثـــل شــعــبــي مـــصـــري يــقــول 
ــــك خـــيـــر الـــكـــام  ــذلـ ــ ــــوم، وكـ ــعـ ــ خـــــف تـ
الــكــتــلــة،  ــت 

ّ
، أي كــلــمــا قــل

ّ
 ودل

ّ
مــا قـــل

المعنى  زاد  كــلــمــا  الــتــفــاصــيــل  ــت 
ّ
وقــل

النحات  أيـــام  قبل  انطفأ  عــامــا،   91 عــن 

الــمــعــروف بعد مــعــانــاة مع  الــمــصــري 

ها 
ّ
بأن مسيرته  اختصار  يمكن  الــمــرض. 

كانت رحلة بحث عن المعنى. أدرك باكراً 

 للفن، وبالدراسة والإقامة في 
ٌ

ه منذور
ّ
أن

إلى  والتعرف  مختلفة،  غربية  عواصم 

أساليب ومدارس وتيارات تشكيلية عدة، 

ل إلى خلاصته وبصمته الفريدة
ّ

توص

ويكره  البردي،  أوراق  على  والرسم  الهندية،  المنمنمات  آدم حنين  يعشق 
بــاردة،  كاثوليكية  جنائز  يعتبرها  والغاليريهات،  المغلقة  العرض  أماكن 
ل أماكن العرض المفتوحة في الصحراء أو الحدائق. من هنا، 

ّ
ولهذا يفض

ويتركها كمتحف مفتوح. كما  أســوان  تماثيله في صحراء  ينحت  كــان 
جمع ما يقرب من 4000 آلاف تمثال ولوحة ليؤسس بها متحفه الخاص 
في الحرانية بالقرب من الأهرامات الثلاثة. »حارس الأفق« أول ما يستقبلك 
في متحف حنين تمثال ضخم يشبه أبو الهول، لكنه يضع يده بمحاذاة 
جبهته ويحدق في الأفق كأنه يحرس التاريخ ويستطيع رؤية المستقبل. 
نـــوح«، مركب ضخم من  وعلى مسافة مــن حــارس الأفــق تقف »سفينة 
الديب« زوجته  الله  قش اسم »عفاف حب 

ُ
ن أحد جانبيها  الغرانيت، على 

الراحلة التي جمعته بها قصة حب كبيرة، ربما تقترب من قصص الحب 
الشهيرة، ولكنه يحتفظ بأسرار تفاصيلها مع القليل من أصحابه. المركب 
الغرانيتي الضخم تجسيد لهذا الحب.. هو المركب الذي حملها إلى الأبدية، 
وإلــى الجانب الآخــر تمثال لأم كلثوم. منحوتات تعبّر عن تجربة حنين، 
سعى فيها إلى ما يسمّيه النحت الصافي أو الحقيقة العارية: »لقد خلق 
وقد  ثلاثة طوابق  المتحف من  يتكوّن  يقول.  كما  عارياً«  آدم  الله سيدنا 
بدأ تأسيسه منذ عام 1986. بدأ بتبرع ألفي جنيه من الكاتب الصحافي 
محمد حسنين هيكل وقام بشراء قطعة الأرض التي أسس عليها المتحف. 
وفي عام 2007، أطلق حنين مؤسّسة باسمه للحفاظ على التراث ضمت 
وزارة الثقافة كعضو مؤسس، بالإضافة إلى جمعية أصدقاء أحمد بهاء 
الدين. كما قام بتسليم حوالى 4000 عمل فني للمؤسسة، ووهب أمواله 
بنائه  إلــى  بالإضافة  للمؤسّسة،  المتحف  عليها  المــقــام  والأرض  وأعماله 
النسيان والــضــيــاع هو  الــخــوف مــن  الــخــاصــة. وكــان  المتحف على نفقته 

الحافز الرئيس الذي دفع حنين إلى التفكير في تأسيس المتحف.

لقد خلق الله سيدنا آدم عارياً

أدرك حنين 

أن سحر الفن 

المصري القديم 

ـــ رغم ضخامة 

تماثيله ـــ 

يكمن في تلك 

الخفة

الأربعاء  27  أيار  2020  العدد  4058الأربعاء  27  أيار  2020  العدد  4058

رحيل

استلهم التراث

القبطي والإسلامي، 

كما التراث الأدبي 

السردي، وبخاصة 

الملاحم والسير 

الشعبية



الأربعاء  27  أيار  2020  العدد  4058

خبر
صورة
و

ب الراقـص الأميركـي دينيـس 
ّ
مسـتعيناً بشـجرة فـي حديقـة Sunset فـي نيفـادا، يتـدر

فيغـاس  لاس  منتجعـات  إغـاق  فـي  كورونـا  جائحـة  تسـببت  أن  منـذ  يوميـاً.  بازينـوف 

فـي آذار )مـارس( الماضـي، لجـأ المشـاركون فـي العـروض الفنيـة إلـى الإنترنـت لتقديـم 

لياقتهـم  علـى  الحفـاظ  مـع  منازلهـم،  فـي  النـاس  عـن  الترفيـه  إلـى  تهـدف  أداءات 

سـمح لهـم بذلك. 
ُ
د أن ي

ّ
ين للعـودة للقـاء الجمهـور بمجـر

ّ
البدنيـة لكـي يكونـوا مسـتعد

)إيثـان ميلـر ـــ أ ف ب(

ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

...
ّ

 الحب
ُ

ة
ّ

د
ُ

ع

لأننا ما نحن عليه، 

 ما نحنُ عليه، 
ّ
لأننا لسنا إلا

، بلا أسنانٍ ولا 
ً
لا ، عُـزَّ

ً
يريدوننا عراة

مخالب. 

: يُريدوننا عدماً. 

حسناً! ها نحنُ منذ الآنَ، وفي أسرارِ 

كوابيسنا، 

ةِ  رُ ما أمكنَ مِن عُدّةِ الكراهية )العدَّ ـوِّ
َ
ط

ُ
ن

ـص. ـرَبَّ
َ
ـت

َ
الأصلحَ لِصيانةِ الحبّ( وَ ن

 ..  ..  ..

 الحمقى، 
ُ
إستعِدّوا إذنْ أيها الجبابرة

استعِدّوا! 

هُ، 
ُ
خمين

َ
سيأتي يومٌ نراه )يومٌ يَصعبُ ت

 منه( 
ُ
رُ النجاة

َّ
ـعَذ

َ
ـت

َ
وت

 قلوبكم بأجفانِـنا، 
َ
قضمُ فيهِ فولاذ

َ
ن

وَيجاتِ جروحِنا، وأسنانِ أحلامِنا 
ُ
وت

بنيّة.
َّ
الل

: خافوا واستعِدّوا! 

أنتم هالِكون.

حملة الإغاثة الغذائية ... تنطلق الجمعة

طلق 
ُ
بعد غدٍ الجمعة، ت

جمعية »بيت البركة« 
و»بيت الغذاء العالمي« 

حملة الإغاثة الغذائية في 
مستودع »كوماترا« )نهر 

الموت(. تتضمن عملية 
الإطلاق ملء الحصص 

الغذائية وتوضيبها، وهي 
كناية عن منتجات غذائية 
وبذور خضروات ستوزّع 

على 351 منطقة لبنانية بمساعدة الجيش، وتستهدف 50 ألف عائلة 
في البلاد. علماً بأنّ »بيت البركة« و»بيت الغذاء العالمي« تعاونا لإنجاز 

هذه المهمّة مع 95 جمعية في المناطق اللبنانية كافة.

إطلاق حملة الإغاثة الغذائية: الجمعة 29 أيار )مايو( الحالي 
ــ الساعة العاشرة والنصف صباحاً ــ مستودع إيلي نجّار 

)المدينة الصناعية ــ قرب بن نجار/ نهر الموت ــ قضاء المتن(.

إملي نصر الله وهوغيت كالان... 

»أنا حكاية« في الحمرا

أضيف غرافيتي عملاق أخيراً إلى جداريات الأبنية في شارع الحمرا، 
أبرزها وجه الفنانة الراحلة صباح )للفنان يزن حلواني( الذي يستقبل 
لها  الفنانة رلــى عبدو عن عمل جديد  أيــام، كشفت  إليه. قبل  الداخلين 
إملي  اللبنانية  الكاتبة  وجهَي  يجمع  البيروتي،  الشارع  أبنية  أحد  على 

نصر الله والفنانة اللبنانية هوغيت كالان. هذا ما يجعل من الشارع الآن 
في  الاستثنائية  النسائية  التجارب  من  بثلاث  بصري  باحتفال  أشبه 
الفن اللبناني. بعنوان »أنا حكاية«، تستعيد الرسمة امرأتين رائدتين في 
الأدب والفنون التشكيلية. ما يجمع بين نصر الله وكالان، على اختلاف 
المـــرأة  نــيــل  أجـــل  مــن  بطريقتها   

ّ
كـــل المــبــكــر  نضالهما  هــو  تجربتيهما، 

 السلطات. فإلى جانب قصصها 
ّ

اللبنانية حريّتها وحياتها في وجه كل
 )2018 ــــ   1931( الله  نصر  كانت  لنا،  تركتها  التي  الــوافــرة  وكتاباتها 
لت حياتها نفسها نموذجاً 

ّ
محاضرة وناشطة في حقوق المرأة، كما شك

عن ارتياد المرأة مساراً مختلفاً ومتمرّداً على ما كان مرسوماً مسبقاً 
للنساء الريفيات تحديداً في ذلك الوقت. أمّا كالان )1931 ــ 2019( التي 
فت تأثيراً 

ّ
اقتحمت لوحاتها وأعمالها الفنية أهم المتاحف العالميّة، فقد خل

كبيراً وطليعياً في المحترف التشكيلي اللبناني بغنى أسلوبها وألوانها 
الـــــصـــــاخـــــبـــــة ومـــــــــوادهـــــــــا، 
الفني  عملها  حــمــل  كــذلــك، 
ــة ومـــتـــمـــرّدة  ــويّـ ــثـ ــاراً أنـ ــكــ أفــ
في  الأوّل  مــعــرضــهــا  مــنــذ 
السبعينيات،  بداية  بيروت 
خــــصــــوصــــاً فــــــي لــــوحــــات 
الــعــري الإيــروتــيــكــي ضمن 
بخلاف  الــخــاص.  أسلوبها 
ــتــــي وصــلــت  ــ ــه ال ــلــ ــ ــر ال نـــصـ
ــا إلـــى  ــهــ ــاتــ ــفــ ــ

ّ
كـــتـــبـــهـــا ومــــؤل

الــجــيــل الــجــديــد، مــن خــلال 
ــة غــالــبــاً،  ــ ــيّ ــــدراســ المـــنـــاهـــج ال
ــا  فـــــــإنّ أعــــمــــال كـــــــالان ربّـــمـ
ـــل مــعــرفــة كــافــيــة من 

َ
لـــم تـــن

النسيان.  الغرافيتي ضرورياً لحفظ وجهها من  هذا الجيل. لهذا يبدو 
الجدارية مليئة بالطاقة والألوان. هناك وجها كالان ونصر الله محاطان 
 حول عنقيهما. فوقهما طفلة ترسم خيوط أشعّة الشمس، 

ّ
بأيدٍ تلتف

يأتي  الغرافيتي  هــذا  بــأنّ  الــزوايــا. علماً  إحــدى  مــن  الكتب  تتناثر  فيما 
اللبنانية من أجــل »تحقيق  المــرأة  إلــى دعــم  ضمن مشروع عمل يهدف 
لكتابة  والفتيات  النساء  إلهام  إلى  الجنسَين، ويطمح  وطن يساوي بين 
مصائرهن بأنفسهن«، وفق ما كتبت الرسامة رلى عبدو على صفحتها 
على فيسبوك، مشيرة إلى أنّ العمل تمّ بتنسيق مع جمعية »فن من أجل 

التغيير«.

»ترويقة« فرح هاشم على يوتيوب

في سياق المبادرات الهادفة إلى تخفيف وطأة الحجر المنزلي، أتاحت 
فرح زين الهاشم )الصورة( فيلمها »ترويقة في بيروت« )70 د( 

مجاناً على قناتها الخاصة على يوتيوب. الشريط الصادر في عام 
2015 والذي قام بجولة عروض ناجحة في مهرجانات عربية وعالمية 

يمزج بين الوثائقي 
والروائي. هنا، تحاول 

المخرجة الكويتية ــ 
اللبنانية الشابة فهم 
علاقتها مع مدينتها 

بيروت من خلال لقائها 
بأصدقائها الذين يأتي 
معظمهم من خلفيات 
فنية. قائمة الأصدقاء، 
تضم: بديع أبو شقرا، 
وزينة مكي، ومحمود 

حجيج، وناتاشا شوفاني، وعبد الرحيم العوجي، ونجيب لبّس 
وغيرهم. هذا الفيلم هو »مرآة الواقع اللبناني الحالي ويحوي اعترافات 

 صدق وعفوية...«، على 
ّ

وقصصاً حقيقية خارجة عن المألوف وبكل
ه متوافر باللغات العربية، الإيطالية، 

ّ
حدّ تعبير صاحبته. علماً بأن

: الرابط على موقعنا(
ً

الفرنسية والإنكليزية. )لمشاهدة الشريط كاملا

يجمع بينهما نضالهما المبكر لنيل المرأة 

 السلطات
ّ

تها في وجه كل
ّ
اللبنانية حري

منوعات
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